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بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمه الناشر 


الصلاة والسلام على أشرف الأنيياء والمرسلين › آبي القاسم 
محمد وآله و صحه الميامين . 


من موفقتينا في «دار الأضواء» أن نرفد المكتبة الإسلامية 
بأرفع المؤلفات» التي تشكل منفعة كبيرة للأمة الإسلامية. وهكذا 
وأنبا على الإهتمام بمؤلفات سماحه العلامة الشيخ جعفر 
السبحاني» الذي سخْر قلمه السّيال وفكره في سبيل الأمة. 


والكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم» يتحدث بموضوع 
إن قلت أو كثرت الكتب حوله إلا أنها لم ترق للمستوى والقدر 
المطلوب من الحقيقة. فالموضوع شائك والمصادر قليلة لكن 
المؤلف وف هنا إلى حد كبير. وّالموت وحياة البرزخ» من 
الأمور الواجب على المسلم الإطلاع عليهاء فهي مال كل بني آدم 
وعليه لابد للمرء من أن يجهز ويحصن نفسه لهذا الطريق الشاق 
والطويل الذي لا مر منه. 


نسأله تعالی آن ینفعنا به یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من 
اتی الله بقلب سليم. والله ورأء القصد. 


الجمعة ١١‏ ذي القعدة ١١٤٠١ه‏ 
الموافق ۲١‏ كانون الثاني ۲٠٠۲م‏ 


دار الأضو اء 


نمهید 


ابن تيميَّة وأثر منهجه 
ق العقيدة والشريعه 


في العصر الذي تحالفت فيه الوثنيّة والصليبيّة على تدمير 
الإسلام» وتحطيم كانه في أراضبه»› والڏذي ينبغي فيه للعالم المسۋول 
في مشل هذا الظرف الحرج» أن يتصدَّىئ لهذه المواقف الخطيرةء 
ويعمد إلى تجميع القوى وتكريسها؛ ليكون المسلمون صفاً واحداً 
ويداً واحدة وقوة حامية للإسلام أمام الزحف الوثني القادم من 
المشرق المتمشل انذاك في الهجمة المغولية الشرسة المدمرة› 
والزحف الصليبي القادم من الغرب» المتمتّل في الحملات النصرانية 
الحاقدة» على مقدسات المسلمين في فلسطين . 

في مشل هذا العصر نرى من يطرح نفسه عالماً دينيّاً عارفاً 
بالكتاب والسنة» يطرح على الساحة قضايا ومسائل من شأنها تعكير 
الصفوء وبلبلة الأذهانء وشقّ الصفوف» وبالتالي تضعيف القوة 
الإسلامية التي قوامها الوحدة. 


أفيمكن والحال هذه وصف مثل هذا الشخص بأنه عالم عارف 


۸ ابن تيميّة واثر منهجه في العقيدة والشريعة 


أو شيخ إسلام أحيا السنّة وأمات البدعة؟! 


لقد كانت النصارى بالمرصاد للمسلمين وكان من أمانيّهم 
الاستيلاء عابل القدس الشريف» وانتزاعه من أيدي المسلمين بحجة 
کونه مود المسیح + وقبلة النصارئ» ولهذا شنوا الغارة تلو الغارةء 
والحملة تلو الحملة على بلاد المسلمين من أواخر القرن الخامس 
(سنة ٤۹١٠‏ ه) إلى أواسط القرن السابع» وكان للحروب الصليبية هذه 
مراحلل ثمانِ وكان انتصر المسيحيون في بعضها وهزمت قواتهم في 
البعض الآخر. 

وقد تحمّل المسلمون جرّاء هذه الحملات الكبرى خسائر 
کبری» لا یستطیع البنان واللسان عذها وإحصاءهاء ولا تصويرهاء 
وبيانها. 

وفيما كان الجرح نازفاً من جهة الغرب» تعرّضت البلاد 
الإسلامية من ناحية الشرق في عام ١١٦ه‏ لحملة شعواء وثنيّة الجذور 
لاقتلاع الإسلام من أساسه والقضاء على أصوله وفروعهء وإبادة 
حضارته ومدنتته وامتدت إلى أن سقطت الخلافة العباسية بأيدي أولثك 
الوثنيين عام 1ه وكانت الخسائر في النقوس والأرواح كبيرة 
قاربت المليون» بل أكثر. 

وبقي التدمير والحرب سائدين في البلاد إلى أواخر هذا القرن» 
بل امتدًا إلى أواخر القرن الثامن. 

ثم وقعت في الشمال الغربي من البلاد الإسلامية أعني الأندلس 


كارثة أخرىئ» هي إبادة المسلمين وتصفيتهم بقتلهم أو بترحيلهم عن 
بلادهم وأوطانهم بأعداد كبيرة وهاثلة. 


كتاب الحياة البرزخية ١‏ 


فإذا نظرنا إلى الجدول التاريخي نرى أن هذه القرون الأربعة تعدّ 
شر القرون على العام الإسلامي حیث ا 
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- ابتدآت الحروب التترية (المغولية) من عام ١١٠ه‏ وانتهت 
عام ۸۷ش . 

أبيد المتلمون في أرطائهم باساتا والأندلى» أي رغد 
من عام ۹ه إلى عام ۹۸ھ. 


ففي هذه الظروف المأساوية المتّسمة بالقتل والتنكيل والتشريدء 
والهدم» والمقرونة بإحراق المكتبات وتدمير الثقافة الإسلامية» نرئ 
ابن تيمية يطرح مسائل باسم التوحيد والشرك 

يقم المسلمين إلى قسمين: موخد ومشرك. 

فالأوّل هو مَّن يتّبع خطواته وأفكاره» والثاني هم المخالفون؛ 
وهم الأكثرية الساحقة من المسلمين. 

فهل طرحت هذه المسائل المفرّقة لصفوف المسلمين بدوافع 
إيمانية» وبحجة الدفاع عن حوزة الدين والإيمان. أو أنه كان وراء 
الأكة ها وراعاء وأانه كانت هناك وراء الكرالس اسر اع ل 
يعلمها إلا اللهء أو أن طارح هذه الأفكار كان إنساناً ساذجاً ومغْقَّلاً 
غير واقف على مصالح الإسلام والمسلمين ولا عارف بما يصلحهم 
في ذلك الظرف العصيب وما يفسدهم. وبكلمة قصيرة: ما كان يعرف 
الداء ولا الدواء. 


(۱) (۲) الدولة العباسية: ۳۷٤/۲‏ ۔ ۳۹۸. 


١‏ ) ابن تيميَّة واثر منهجه في العقيدة والشريعة 


ونحن لا نقضي بشيء عليه فالتاريخ خير قاض› والعلم عند الله 
تبارك وتعال. وعلى أي نحو فسّر موقفٌ الشخص المذكورء فقد أنتج 
هذا الموقف ثلاث نتائج سيئة» لم تزل آثارها الخطيرة باقيّة إلى الآن: 
الحظ من شأن الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء 
والصديقين» وإنزالهم عن مقاماتهم sl‏ العالية التي أعطاهم الله 
إياها بجهادهم» وإخلاصهم» ووفائهم للعقيدة ودفاعهم عن الشريعة. 


۲ - تعریض الآثار الإسلامية للمحو والإبادة والطمس والهدم› 
ا یی و ی يدل علیٰ 
وجودهم ٠‏ وعلى س وتضحياتهم› لو أ تيح لأتباع هده الفكرةء 
وأنصار هذا الرجل أن ينمُذوا کل ماربهم» ومرامیهم . 


وبالتالي لو وَفْقوا لذلك لتحرّل الإسلام في رؤية الأجيال 
المستقبلية إلى صورة أسطورية لا واقع لها ولا أساس» إلا بين الكتب 
والأوراق» أو في عالم الأذهان والأفكار. 


۳ - تفريغ الدين من محتواه الداخلي» الغني» حيث قاموا بتفسير 
القرآن بحرفيته » فأثبتوا لله سبحانه الجسمانية والجهة» والمكان» وسائر 
ما تتمتع به المخلوقات من الأوصاف والحالات» وما لها من 
الأعضاء والجوارح. وهذا واضح لمن طالع رسائل الرجل المذكورء 
وکتاباته . 


هذه أبرز النتائج ا تبت على هذا المنهج الفكري الذي قذمه 
ابن تيمية» ولکته لم يوفق 9 وتعمیم ما کان ینویه ویهدف إليه 
ویسعی إلى سره وحمل الناس عليه › وذلك لأنه: 


أوّلاً: واجه مخالفة العلماء الكبار من جميع المذاهب في البلاد 


كتاب الحياة البرزْخيَّة ۱١‏ 


المنعمة بالعلم والإيمان» والحب للرسول وآله في مصر والشام 
وغيرهماء ولأجل ذلك بقيت فكرته بذرة في ثنايا الكتب تنتظر أرضية 
مناسبة لنموّهاء وتجدّدها. 


ثانياً : واجه ما كان المسلمون مفطورين عليه من حب لاإسلام» 
والرسالة المحمديّة الشريفةء وتعلق فطري سليم بالرسول الكريم # 
وآثاره» وما كان مركوزاأ في أذهانهم منذ قرون من مشروعية لمظاهر 
التكريم والتبجيل للأنبياء والأولياء والصالحين. 

وكانت الظروف على هذه الحال» ولم تكن مناسبة لنمو وتوسع 
هذه البذرة إلى أن انتقلت إلى أراض قاحلة من العلم والمعرفة من 
بقاع نجده فسقيت البذرة على يد محمد بن عبد الوهاب النجدي 
۱٠١١(‏ - ١٠۲٠ه)‏ فأخذت البذرة تنمو بين قوم أَمَّيين لا يعرفون 
المعارف الصحيحة» بل تغلب عليهم البداوة والجاهلية» وقد استغل 
محمد بن عبد الوهاب هذا النمط من الناس لتعميتق هذه الفكرةء 
ودعمها وإشاعتهاء ومن سوء الحظ أن أمير المنطقة محمد بن سعود 
(حاكم الدرعية)» من إمارات نجد أيّده في فكرته واتفقا على 
المناصب والدعم المتقابلء وبذلك عادت الفكرة إلى الساحة باسم 
الوهّابية» وأخذت تنمو شيئاً فشيئاً بين أعراب نجد وما حولهاء وقد 
وقعت مناوشات وحروب دامية بين هذه الفرقة والخلافة الإسلامية 
العثمانية مرّات. بفضل القوات المصرية التابعة للخلافة آنذاك. 


وفي خلال الحرب العالمية الأول انهارت الخلافة الإسلامية 
وتبدلت إلى ملكيات» وإمارات يحميها الاستعمار البريطاني 
والفرنسي» فاستولى أمير الوهابية عبد العزيز بن سعود على مكة 
والمدينة عام ٤٤١۳٠١ه»‏ وبذلك سيطروا على أقوى مركز من مراكز 
التبليغ والدعوة» وصار لهم نشاط نسبيّ في تبليخ الفكرة ونشرهاء 


ابن تيميّة وأثر منهجه في العقيدة والشريعة 
وكبح الألسن وإلجامها والسيطرة على المخالفين والمعارضين. 

ومع ذلك لم يكن النجاح حليفهم إلى أن اكنَشِمَت في المنطقة 
الشرقية (الظهران) أكبر معادن البترولء فصار أمير الوهابية يملك أكبر 
ثروة في العالم سخرها لصالح قبيلتهء ونشر الفكرة التي نشأً عليها هو 
وأباۋە› ولولا هذه الظروف الاتفاقية لا تحس منهم من أحدء ولا 
تسمع لهم رِكزا. 

إن التاريخ يعيد نفسهء ففي الوقت الذي تشن القوى الكافرة من 
الصهاينة والصليبيين» الغارة تلو الغارة على الأطفال والشباب لمسخ 


هويتهم الإسلامية بشتى الوسائل» حتَى أن الإنجيل قد ترجم في عقر 
دار المسلميء بمختلف اللغات الدارجة فى البلاد اللأسلامية. 


ففي هذا الوقت العصيب الذي تدمع عين الإسلام دماً» نرى 
الوهابيّين مستمرين على تهديم الآثار الإسلامية الباقيةء بمعاولهم 
الهدامة تحت غطاء توسيع المسجدين» وموزعين ملايين الكتب 
والأشرطةء كلها مكرّسة للهجمة الشرسة على المسلمين قاطبة والشيعة 
الإمامية خحاصة» ولا تتبن من العلم الصحيح الناجع لداء المسلمين 
اليوم شيئاًء سوئ أن البناء على القبور وتقبيل الضريح والتوسّل 
بالأولياء وطلب الشفاعة منهم شرك وبدعة. 


فيالله وللمسلمين من هذا التفريتق والتبديد» والإسراف والتبذير!! 
أما آن لهؤلاء المغمّلين أن ينتبهوا من غفلتهم» ويسعوا في سبيل وحدة 
المسلمين» مكان تفريقهم وإذلالهم› إذا كانوا يعتبرون أنفسهم 
مسلمین؟ 

وعلى كل تقدير» فنحن أمام هذه الكارثة التي هرت وحدة 
المسلمين وجعلتهم فريسة للمستعمرين ووسيلة للتقاتل والتخاصم 
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والتنازع والتناوش» مكان بذل الجهد وتكريس التعاون لأهم الأمور 
وهو حفظ استقلالهم والتخلص من مخالب المستعمرين وتلشيط 
اقتصادهم وتجديد سيادتهم على العالم. 


وهنا نحن نه نغض الطرف عن جميع ما ذكرنا وندعو علماء 
الوهابية في الحجاز والرياض أن يقيموا مؤتمراً إسلامياً يحضره علماء 
من كافة المذاهب الإسلامية» لدراسة مسائل عديدة - مما يتميز بها 
الوهابيون عن غيرهم - في جو هادىء تسيطر عليه الروح الموضوعية 
والعلمية» والبعيدة عن السيطرة السياسية حتىٰ يتبيّن الحق عن الباطل› 
وتتم الحجة على الجاحد»ء ولعل في هذا المؤتمر نجاح الإسلام 
والمسلمين وتوحيد الكلمةء كما أن لهم كلمة التوحيد. 

وبما أن الحياة البرزخيّة بعد الانتقال من الدنياء هي الأساس 
لنقد دعاياتهم وعقائدهم ت هذا البحث (الكتاب) لتحقيقها 
والبرهنة عليها بالكتاب والسلة والعقل الصريح» في ضمن مباحث. 


حقيقة الإنسان روحه ونفسه 


لم يزد e a a a‏ وحدها ومنشئها 
ومُنتهاها بحثاً حثيثاًء كي يقف على معالمها وآثارها وكيفية حدوثها 

بين الموجودات الحيَّة. وقد أذّى هذا البحث والولع الشديدان إلى ٠‏ 
نشوء قسم مختص يعرف ب «عالم الأحياء؟» وقد كرس لفيف من 
العلماء جل أعمارهم في سبيل ذلك وخرجوا بنتائج باهرة معروفة. 


والغاية القصوى من دراسة الظاهرة الحياتية» هي الوقوف على 
واقع الإنسان» وهل هو عبارة عن هيكل مادي متكؤن من عروق 
وأعصاب وعظام وغيرها من المكؤنات المادية فحسب. أم أن هناك 
وراء هذا المظهر المادي جوهراً آخرَ يكن حقيقة الإنسان ويشيّد واقعه 
والإنسان به يكون إنسانا؟ 


وبعبارة أخرى: أن الباحث يحاول أن يقف على ذاته وواقعهء 
ونه هل هو موجود آل مركب من أدوات مادية و أجزاؤه 
بعضها ببعض» أو أن وراء هذا الموجود الألىَ حقيقة قدسية هي واقع 
الإنسان وهي المدبّرة لما تراه وتظلّه إنساناً؟ 


فالعلماء في هذا المجال على رأيين: 


۱۸ حقيقة الإنسان؛ روحه ونفسه 


الأؤل: الإنسان موجود آلي مرگب من عرق وعصب ولحم 
وعظم»ء وما الشعور إلا نتيجة تفاعل هذه الأجزاء بعضها ببعحض› 
وليس وراءَ هذا التركيب الماذي أي وجود آخر باسم الروح والنفس› 
وأن الإنسان يفني بموته» وبه تنتهي شخصيته و«ليس وراء عبادان قرية 
وقد انطلت هذه النظرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على كثير 
من الباحثين في الغرب. وبذلك قاموا بنفي العوالم الغيبية وراء 
المادة» وحسبوا أن الوجود يساوي المادة وهى أيضا تساويه» وبذلك 
شيّدوا المذهب الماذي في ذينك القرنين . ۰ 

الثاني: أن واقع الإنسان الذي به يعد إنساناً هو نفسه وروحه» 
وليس جسمه إلا أداة بيد روحه واا يعمل به في هذا العالم 
الماڌي» وهذا لا يعني أنه مرگب من جسم وروح»› بل أن الواقع فوق 
ذلك» فالإنسان هو الروح»ء والجسم كسوة عليه» ونِعْمّ ما قيل : 
يا ادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

ومن حسن الحظ أله في الوقت الذي كان الماذي يرفع عقيرته 
وينادي بأنه ليس وراء المادة شيءٌ أثبتت البحوث العلمية بطلان هذه 
النظريةء فقام الروحيّون بنشر رسائل عديدة وكتب كثيرة تشتمل على 
تجاربهم وأدلتهم في هذا المضمارء وبذلك دمّروا ما بني من تفكيرات 
مادية بمعاولهم العلمية. 


وبما أن بحثنا في هذه الفصل يعتمد على الكتاب والسئة فنترك 
أدلتهم للقارىء الكريم للبحث عنها في مظانهاء ولكن قبل أن ندرس 
قضاء الكتاب والستة في المقام نأتي ببعض الأدلة العقلية التي تتجاوب 
وشعور فرّائنا فإِنّها دلائل واضحة - على أن وراء الجسم واقعا اخر 
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باسم الروح - يخضع أمامها كل إنسان واع وإن لم يقرا کتاباً فلسفياً» 
ولم يقرع باب العلوم | لعقلية› لأن ما يمر عليه كلها ا وجدانية 
يحس بها كل إنسان إذا تجرد عن رأي مسبق . 
الشخصيّة الإنسانيّة المعبّر عنها بال «إنا»ء 

بال «أنا» ويقول: «أنا فعلتٌ» «آنا أكلت» و«أنا ضربت؟ وربما ينسبها 
إلى الضمائر المتصلة القائمة مكان «أنا» فيقول: «قرأت)» «كتبت)»› 
«أردت» و«أجبت)» فإذن يقع السؤال حول تعيين الموضوع الذي 
تنسب إليه هذه الأفعال» فما هو إذن؟ هل هو هذا الجسم الماديء أو 
شي ءَ آخر وراء ذلك؟ فلو کان الموضوع هور الجسم الماڌي مله آ۷ 
يكون دليلاً على وجود جوهر آخر مجرد عن المادة وآثارهاء ولو كان 
الموضوع أمراً غیره»› يئت به موضوع ورأء المادة» مقترن دجسمه 
وحیاته المأدية. 


ثم إلّنا ننسب أعضاءنا إلى شيء آخر وراء الجسم المادّي هذا 
ونقول: «رآسي» و«قلبي» وابطني» واقدمي» نهذه أعضاء رئيسية للجسم 
المادي الإنسان»» ومع ذلك فإننا ننسبها إلى شيء آخر وراء هذا 
الجسم الماڌي . 

وربما نتجاوز إلى أكثر من هذا فننسب نفس الجسم بأكمله إلى 
شيءَ آخر» فنقول : بدني ۰ فإدن ما هذا المضاف إليه في جميع هذه 
الانتسابات» من انتساب الأفعال والأعضاء والبدن بأكمله؟ 

وبما أن كل قضية تترگب من موضوع ومحمول» فبداهة العقل 
تحكم بأنٌ لهذه المحمولات موضوعاً وإن لم يكن مرئياً إلا أنّنا ندركه 
من خلال هله المحمولات . 
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وبعبارة واضحة: أن الأفعال البشرية رغم صدورها من أعضاء 
مختلفة كالإبصار بالعين» والرفع باليد» والمشي بالرجلء والسمع 
بالأذن» فالإنسان ينسبها جميعاً إلى مصدر واحد»ء فيقول: 


«أنا شاهدت». «أنا مشبت» و«أنا سمعت) كما ينسب کل عصو 
من جسمه إلى مصدر کذلك ۰ فإذن تتطلب هذه المحمولات فر ضرعا 
واحداً لنفسهاء حت لا تكون القضية مجرّد انتسابات بلا موضوع› 
وعندئذ يكون هذا المصدر الواحد هو الشخصية الواقعية للإنسان التى 
نعبر عنها بروحه ونقسه. 

فالنتيجة: أن الشخصية الإنسانية تكمن ورأء جسمه وصورته 
الظاهرية . 


ثبات الشخصية الإنسانية فى دوامة التغييرات الجسدية: 


إن كل واحد منّأ يحس بأنه باق في دوامة التغْيّرات والتحوّلات 
التي تطرأً على جسمه» فمع أنه تمر عليه أحوال كثيرة وتبدلات 
جوهرية عبر مراحل الطفولة» والصبىء والشباب» والشيخوخة› إلا 
أنه جد إن شا واعذا ينسب إليه جميع هذه الصفات والحالات وهو 
بات خلال هذه التغييرات» غير متغير. فيقول: أنا الذي كنت طفلاًء 
ثم يافعاًء ثم شاباً» ثم كهلاًء ثم شيخاء فيدرك أن هناك حقيقة باقية 
ثابتة رغم تغيير كل هذه الأحوال والأوضاع وتصرّم الأزمنة وانقضاء 
الأوقات» فقد تغير كل شيء خلال سبعين سنة ولكن هناك آمر باق لم 
يتخغير ولم يتبدل» وهو الذي يحمل تلك الصفات والأحوال» فالمتغير 
غير الثابت» والتغير آية الماديةء والثبات آية التجرّد عن أحكام المادة. 

بل نرى أنه ينسب إلى نفسه الفعال الذي قام به قبل خمسين 
سنة ويقول: «أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت طفلاً» وهذا يعرب 


كتاب الحياة البرزخيّة ۳١‏ 


عن إدراكه بوجدانه أنه هو الذي كتب ذلك الخط سابقاًء فلو لم 
يكن هناك شيء ثابت إلى زمان نطقه بهذا الكلام لزم كذب القضية 
وعدم صختهاء وذلك لأنه لو كان الإنسان خلاصة الأجزاء المادية 
الظاهرة فالمفروض أنها زالت وحدثت بعدها شخصيات جسمانية 
متعددة» فأين الإنسان أيام صباه» منه أيام شيخوخته» وقد تحوّلت 
وتبدّلت عظامه وعروقه وأعصابه في دوامة التغيّرات وتحلل منه كل 
شيء وتخلفت عنه أشياء أحر؛ مثلها شكلاً وغيرها حقيقة. 


فعملية التغير في جسمه مستمرة؛ ولا زالت الخلايا تتلف 
وستعاض بأخرء ولكن الإنسان يرئ نفسه ثابتاً في مهب تلك 
التحرّلات» فكأنٌ هناك أمراً ثابتاً طيلة سبعين عاماً يحمل تلك 
التحولات» فهو يشعر في جميع مراحل حياته أنه هو الإنسان السابق 
الذي وجد منذ عشرات السنين . 


نفترض أن إنسانا جن وله من العمر عشرون عاماًء ولم يقع في 
قبضة السلطات إلى أن ألقت القبض عليه وله من العمر ستون عامأء 
فعند ذلك يقف في قفض الاتهام ليحاكم عن جرمهء فإذا به محكوم 
بالإعدام على ما جنت يداه بقتله أناساً أبرياء» فلا القاضي ولا 
الحاضرون في جلسة المحكمة يرون الحكم الصادر بحقّه جائراً» بل 
يراه الجميع أنه وفق العدالة. 


ولو كان الإنسان عبارة عن جسم مادي» فقد تغيرت خلاياه 
مرات عديدة طيلة تلك الأعوامء لكنّ الحاضرين والقاضي وكل 
سامع» يرئ أله نفس ذلك الإنسان الجانيء فما هذا إلا لأن هناك 
حقيقة ثابتة في دوّامة المتغيّرات» لم يطرأً عليها أي تغيير» بل بقيت 
محفوظة مع كل هذه التبدلات» وإذا كان التغيّر من صفات المادة» 
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والشات والدوام من صفات الموجود عير الماڌي› تستکشف من ذلك 
أن واقع الإنسان غير ماي وثابت في جميع الحالات» وهذا ما نعبر 
عله بالروح المجردة» أو التفس المجردة. 


ولا يخفى أن هذا البرهان غير البرهان السابق»ء فمنطلق الأول 
هو وجود الموضوع لجميع المحمولات› ومنطلق البرهان الثاني هو 
ثبات الموضوع فى دوّامة التحوّلات والتغيرات الطارئة على البدن. 


وفي النهاية نقول: قد لخص الرازي هذا البرهان في تفسيره 
وقال: إن أجزاء هذا الهيكل أبداً في النموٌ والذبولء والزيادة 
والنقصانء والاستكمال والذوبانء ولا شك أن الإنسان من حيث 
هو هو أمر باق من أول عمره» والباقي غير ما هو غير باقيء 
والمشار إليه عند كل أحد بقوله «أنا» وجب أن يكون مغايراً لهذا 


الهيكر “. 
علم الإنسان بنفسه مع غفلته عن بدنه: 


تری الإنسان يغفل في ظروف خاصة عن کل شيء حت عن بدنه 
وأعضائه» لکٽّه لا يغفل عن نفسه» وهذا برهان تجريبي يمکن لکل منا 
القيام به» وبذلك يصح القول بأن للإنسان وراء جسمه المادي حقيقة 
أخر خ اة بل فن ارا ول نل عن الات وتر 
علمي : المغفول» غير المخفول عنه» وإليك توضيح ذلك : 


إن إدراك هذه الحقيقة (يغفل عن كل شيء حت جسمه ولا يغقل 
عن نفسه) يتوقف على ظروف خاصة بالشكل التالي : 


(1)( مفاتیح العيب .\EV:f‏ 
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| ۔ أن یکون فی جو لا یشغله فيه شاغل ولا یلفت نظره 


لافت . 


١‏ د أن تضور انا جد ف تلك اللسظة بالذات وآنه كان 
فبل ذلك غدفاء وما هلا إل ليقطح صلته بمأاضه وخواطره ا 
كاملا . 


۳ - أن يكون صحيح العقل سليم الإدراك في تلك اللحظة. 


٤‏ - أن لا يكون مريضاً لا يلفت المرض انتباهه إليه. 


٥ه‏ أن يستلقي على قفاه ويفرّج بين أعضائه وأصابع بده 
ورجليه حت لا تتلامس فتجلب انتباهه إليها. 


٦‏ - أن يکون في هواء طلق معتدل لا حار ولا بارد ویکون کأنه 


يستند إليه . 


ففي هذه الحالة التي يقطع الإنسان كل صلاته بالعالم الخارجي 
عن نفسه تماما ويتجاهل حت أعضاءه الداخلية والخارجية ويجعل 
نفسه في فراغ من كل شيء وعندئذ يستشعر بذاته» أي سيدرك شيا 
غير جسمه وأعضائه وأفکاره وبیئته التى أحاطت بهء وتلك هى «الذات 
الإنسانية» أي الروح أو النفس الإنسانية التي لا يمكن أن ر بشيء 
من الأعضاء والحواس والقوى. 

وهذه البينونة أظهر دليل على أن للإنسان وراء جسمه وأعضائه 


المخفول عنها في بعض الظروف› حقيقة واقعية غير مغفول عنها أبداً» 
وأن الإنسان ليس هو جسمه وأعضازژه وخحلایاه. 
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وقد لص الرازي هذا البرهان وقال: إّي أكون عالماً بأتي «أنا» 
حال» أكون غافلاً عن جميع آجزائي وأبعاضي› والمعلوم› غير ما هو 
غير معلوم فالذي أشير إليه بقولي مغاير لهذه الأعضاء والأبعاض . 

إلى هنا اكتفينا بالبراهين الواضحة التي يسهل التمعّن فيها لكل 
إنسان واع وإن لم يدخحل مدرسة كلامية أو فلسفية» وبذلك استغنينا 
عن البراهين المعقدة التي أقامها الفلاسفة على وجود الروح في 
كتبهم» وبما أن رسالتنا في هذه البحوث مقتصرة على الاعتماد على 
الكتاب والستة»› لذلك ندرس واقع الإإنسان وحقيقته على ضوء ذينك 
۰ المصدرين ونحتفي في هذا الحقل بآيات ئلا ا 

القرآن وحقيقة الشخصية الإنسانية: 

إذا استعرضنا آيات القرآن الكريم نقف على أنها تدل تارة 
بوضوح ارف بالإشارة على أن وأقع الإنسان a‏ 
المادي› E‏ في المقام بايات : 
الآنة الأولى: 

قال سبجانه: ¥ فل رفک مَك اموت لدی ل یکم ثد ل 
KEY‏ ر tos‏ 

الآية ترذ على اذعاء المشركين القائلين بأن الموت بطلان 
الشخصية وانعدامهاء وأنها منوطة بجسده المادي» بأ شخصيته قائمة 
بشيء آخر لا يضل ولا يبطل» بل يؤخذ عن طريق ملك الموت إلى 
أن يحشره الله يوم القيامة. 


(۱) مفاتیح الغیب .٠٤۹ :٤‏ 
)۲( سورة السجدة: .١(‏ 
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وإليك بيان الشبهة والإجابةء في ضمن تفسير آيتين : 
فال سبحأنه : 
۔ وقالوا ودا سلتا نی آلذرضِ اوا نى لي جدِيل بل هُم يلقل 
ٌںټ» .2 (1) 
يم كفة )4 . 
ر م ددرو K1‏ م ي مھ e‏ 
- < فل فلکم ملك الموت ایی وی یکم ر إل يكم 
® . 
وتفککه وذلكڭ يالىيان الآتي : 
كان المشركون يستبعدون إمكانية عودة الإنسان بعد تفكك جسمه 
المادي وتبدده فى التراب. 
ولهذا اعترضوا عل فكرة الحشر والنشر يوم القيامة»› وقد عير 
القرآن الكريم عن اعتراضهم بقوله: 
الوا اوا صتا نى الأرضِ اوتا ى حلي 


يعني أن الموت يوجب فناء البدن» وتبعض أجزائه› وضياعها 
في ذرات التراب» فكيف يمكن جمع هذه کک الضالة المتبعثرة»› 
وإعادة تكوين الإنسان مرة أخرى من جديد؟ 


فرد القرآن الكريم هذا الاستبعاد والاعتراض بجملتين هما : 
- بل ل هم بلقل تم کرو . 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
.۵ : سورة السجدة‎ (۲) 
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- فل تنگم مَل لر . 

فلا شك أن الجملة الأول ليست هي الجواب على اعتراضهم 
حول إمكانية إعادة المعدوم من أجزاء الجسدء بل هي توبيخ لهم على 
إنكارهم لقاء الله وكفرهم بذلك وإنما ترى الجواب الواقعي على 
ذلك في الجملة الثانية» وحاصله هو: أن ما يضلَ من الآدمي بسبب 
الموت إنّما هو الجسد وهذا ليس حقيقة شخصيته» فجوهر شخصيته 
باق وإنٌ الذي يأخذه ملك الموت وينتزعه من الجسد ليس إلا 
الجانب الأصيل الذي به تناط شخصيته وهو محفوظ عندنا. 


إدن فالضال في الخراتف من الإنسان = لما الموت هو القشر 
والبدنء وأمّا حقيقته وهي الروح الإنسانية التي بها قوام شخصيته» فلا 
يطالها الفناء ولا ينالها الدثور. 

التوفي في الآية ا بمعنی الإإماتةء بل بمعنی الأخحذ والقبض 
والاستيفاء» نظير قوله سبحانه: اله سو و ف الانفس a‏ 
وقوله تعالی: خر الى بترم بای تكم تا رتش لار 
ومن قولهم «وافاه الأجل» وبعبارة أخرى: 1 ضل بالموت کل شيء 
من وجودکم لكان لاستبعادكم إمكان إعادة الإنسان وجه مقبول. 


وأمّا إذا بقى ما به واقعيتكم وحقيقتكم وهي النفس الإنسانية 
تکون الإعادة نئ أمراً سهلا وممکتاً لوجود ما ره فواأم الإنسان. 


قال العلآّمة الطباطبائي في تفسير هذه الأية: 


)۱( سورة أ أسجدة : ١١‏ 


(۲) سورة الزمر : 3 
(TT)‏ سورة الأنعام: *. 


كتاب الحياة البرزخيّة ۷ 


«إه تعالى أمر رسوله أن يجيب عن حجتهم المبنيّة على 
الاستبعادء بان حقيقة الموت ليس بطلاناً لكمء وضلالاً منكم في 
الأرض» بل ملك الموت الموكل بكم يأخذكم تامّين كاملين من 
أجسادكم أي ينزع أرواحكم من أبدانكم» بمعنى قطع علاقتها من 
الأبدان» وأرواحكم تمام حقيقتكم» فأنتم أي ما يعنى بلفظة «كم»: 
محفوظون لا يَضَلَ منكم شيء في الأرض»› وإنما تَضَل الأبدانء 
وتتخيّر من حال إلى حال» وقد كانت في معرض التغيّر من أول 
کينونتهاء ثم إنكم محفوظون حتى ترجعوا إلى ربكم بالبعث ورجوع 
الأرواح إلى أجسادها. 

وبهذا تندفع حجتهم على نفي المعاد بضلالهم سواء أفُرّرت على 
نحو الاستبعاد أم فَرّرت على أن تلاشي البدن بيبطل شخصية الإنسان 
فينعدم» ولا معنىٰ لإعادة المعدوم» فإِنٌ حقيقة الإنسان هي نفسه التي 
يحکي عنها يقول «آنا» وهي غير البدنء والبدن تابع لها في شخصيته› 
وهي تتلاشى بالموت ولا تنعدم» بل محفوظة في قدرة الله حتى يؤذن 
في رجوعها إلى ربها للحساب والجزاء فيبعث على الشريطة التي ذكر 
الله سبحانه»". 


الآية الثانىة: ) 

قال سبحانه : 4ا اقش الث © انج إل ریو ايب ية 
ادل نی مى 9© ا ی 3 . 

فالاية لم تخاطب حسد الإنسان وأعضاءء کما تری› بل وأاقعه 
وحقيقته التي يعبر عنها الذكر الحكيم بالنفس» واختار من بين النفوس 


(۱) تفسیر المیزان .٠٠۲ :۱٩‏ 
(۲( سور القجر : ¥ _ f°‏ 
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الكثيرة النفس المطمئنة وهي التي تسكن إلى ربهاء وترضى بما رضي 
به لها › فترئ نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئ من خير أو شرَء 3 
ا 

و ضر. 


ویری الدنيا دار مجاز وما يستقبله فيها من غنى أو فقرء أو أي 

نفع وضر ابتلاءَ وامتحانا إلهيأا؛ فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى 

الطغيان وإكثار الفسادء والعلوّ والاستكبارء ولا يوقعه الفقر والفقدان 
قي الكفر وترك الشكر. 

rT 1 


ثم يخاطبها بخطاب آخر ويقول: «إرجى إل ريك رمي ية 
۰)69 وظرف الخطابين من حين نزول الموت إلى دخول جنة 
الخلدء م يخاطبا بخطاب ثالث ورابع ويقول: ااذ في يى ©© 
¥ ادحل ج تي ©4 وهما تفريعان على الخطاب الثاني الماضي أعني : 
انج إل بي ...€ وقوله: «في يى) يدل على أنّها حائزة مقام 
العبودية وفي قوله: جى تعيين لمستقرّها وفي إضافة الجنة إلى 
ضمير التكلم» تعريف خاص» ولا يوجد في كلامه تعالىٰ إضافة الجنَة 
إلى نفسه تعالى وتقدس إلا في هذه الآية". 

والمخاطب في هذه الخطابات الأربعة» ليس جسده البارد الذي 
صار بالموت بمنزلة الجماد» ولا عظامه الرميمة الدفينة في طبقات 
الثرئ» بل نفسه وروحه الباقية غير الداثرة. 

ولو حص ظرف الخطاب بيوم البعث من لدن إحيائها إلى 
استقرارها في الجنةء لما ضر بالاستدلال وإن كان على الوجه الأول 
أظهر . 


(۱) تفسیر المیزان ۲۰: ۲۱۳؛ مجمع البیان .٤۸۹ :٥‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة ) ۹ 

والحاصل : فسواء قلنا 0 ظرف الخطاب هو زمان الموت أو 
زمان البعث› فالمخاطب هو د نفس الإنسان ل بدده ولا أعضاژه فتدل 
على أنها واقعه والباقي كسوة عليها. 


الآمة الثالثة: 
قال سبحانه: E.‏ إا کک بلغت السلقوم @ واش م لر عو ب 


. “4© 


وجه الدلالة: أن الحلقوم جزء من جسمه فهناك أمر آخر يبلغ 
الحلقوم عند الموت وليس إلا النفس التي تنتقل من دار إلى دار. ولو كانت 
حقيقة الإنسان هو جسده الماذي» فلا معنى للبلوغ ولا للنزوع والخروج . 

وبذلك يُعلم أن بعض ما سنستدل به في الفصل الآتي» يدل 
ضمناً على ما نحن الآن بصدد بيانه» ولأجل ذلك نقتصر في المقام 
على الآيات الثلاث» ونحيل الاستدلال بغيرها إلى ما سيوافيك في 
المبحث القادم. 


ما هي حقيقة النفس الإنسانية؟ 
إن كثيراً من القوى الطبيعية معروفة بآثارها لا بحقائقهاء 
فالكهرباء نعرفها بآثارهاء كما أن الذرّة أيضاً كذلك» فالعالِم بالحقائق 
هو الله سبحانه» وليس حظ الإنسان فى ذلك الباب إلا الوقوف على 
الآثار» فإذا كانت هي حال القوئ الكامنة في الطبيعة» فالروح أولى 
بأن تكون كذلك» غير أن كثيراً من المتكلمين وبعض المحدثين 
خاضوا في هذا الباب ولم يأتوا بشيء واضح»› وأقصى ما عندهم: 


.۸٤ _ ۸۳ سورة الواقعة:‎ )١( 


٠‏ حقىقة الإنسان؛ روحه ونفسه 


أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهؤ جسم 
نوراني» علوي» خفيف» حي» متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها سريان الماء في الورد» والدهن في الزيتون» والنار في 
الفحم› فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها 
من هذا الجسم اللطيف» بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة 
عليهاء» وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدنء وانقفصل إلى 
عالم الأرواح. 

قال ابن قيم الجوزية: وهذا القول هو الصواب في المسألةء 
وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب 
والستّة وإجماع الصحابة وأدلّة العقل والفطرة. . 


أقول: ما قاله ونقله ابن قيم» أحسن ما نقل عنهم في المقام»› 
ولكن واقع الروح ومنزلته أرفع بكثير مما جاء في هذا الكلام؛ 
وتشبيهه بسريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم 
يعرب عن سطحية الدراسة في المعارف الغيبيةء وعدم التفريق بين 
مراتب الروح؛ فن مرتبة منها يشبه بما ذكر» وأمَّا المرتبة العليا أعني 
المخاطب بقوله سبحانه : ياي ألقش لطم © أنجي إل ديك اي 
َة © ادلي في عى © اني جتّى 4)32 . فهي آرفع كرامة من 
أن يكون شأنها شأن الأمور الماذية اللطيفة» والتفصيل موكول إلى 
محله . 


(1( الروح : ص ۱۷۸. 
(۲) سورة القجر: ۲۷ ۔ ."٠١‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة ۳۳ 


استمرار الحياة بعد الانتقال من الدنيا 
أو بقاء الروح بعد الموت 


قد تعرّفت في الفصل السابق على أن واقع الإنسان روحه 
ونفسه» وأنْ الجسم الماذي منه ليس إلا كسوة عليه» والنفس هي 
اللبٌ» والبدن قشره» وقد قرّبناه إلى ذهن القارىء تقريباً سهلاً 
مستندين في ذلك على ما ورد في الكتاب العزيز مضافاً إلى ما مر من 
قضاء العقل الصريح في هذا المضمار. 


ونرگز في فصلنا هذا على خلود الروح بعد الموت» وأنها باقية 
بإذنه سبحانه إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وما فيهاء 
ونقتصر في المقام - بدل الاستدلال بالبراهين العقلية - على صريح 
الآيات ونصوص الذكر الحكيم حت حتیٰ لا یبقیٰ لمریب ريب ولا لمشكك 


» 


شك . 


الآية الأولى: 


قال سبحانه: ا4 توق الاش جين مَوتهكا وال لم مت ف 


تابه يتيلك الى قتى كا الترت ويل الأتره ا و ر 


۳ استمرار الحباة بعد الانتقال من الدنيا أو بقاء الروح بعد الموت 


إل ف دلت ليت لموم نكرو 4 . 


توضيبح الاستدلال يتوقف على التمغن في أمرين: 

- المراد بالأنفس هي الأرواح المتعلقة بالأبدان لا 
مجموعهما؛ لأن المقبوض عند الموت ليس هو المجموع» بل 
ااي م و الروح؛ والآية تدل على أن الأنفس تغاير الأبدان حيث 
تفارقها وتستقل عنها وتبقى بحيالها. 

۲ _ أن لفظة ا وايمسك» و«يرسل» تدلّ على أن هناك 
جوهراً غير البدن الماذي في الكيان الإنساني» يتعلق به كل من 
«التوقّي» و«الإمساك؛ و«الإرسال» وليس المراد من التوقي في الآية إلا 
أخذ الأنفس وقبضهاء ومعناها أنه سبحانه يقبض الأنفس ا وقت 
موتها ومنامهاء بيد أن من قضى عليه بالموت يمسكها إلى يوم القيامة 
ولا تعود إلى الدنياء ومن لم يقض عليه به يرسلها إلى الدنيا إلى أجل 
مسمّى» فايّة دلالة أوضح من قوله أنه سبحانه يمسك الأنفس» فهل 
يمكن إمساك المعدوم أو أنه يتعلق بالأمر الموجود؟ وليس ذلك إلا 
الأنفس . 


الآية الثانية؛ 


کر سے کے مص م e‏ 


قوله سبحانه: ولا فووا لمن يتل فی سيل اله آمو بل ياه 
وکن لا مروت )4 . 

وقد جاء في أسباب نزولهاء أن المشركين كانوا يقولون: إن 
أصحاب محمد جه يقتلون أنفسهم في الحروب بغير سبب ثم يموتون 


)1( سورة ألزمر: € 
)۲( سورة البقرة: .٠١٤‏ 


كتاب الحياة البرزخية o‏ 


فيذهبون» فأعلمهم الله آنه ليس الأمر على ما قالوه» بل هم أحياء 
على الحقيقة إلى يوم القيامة. 


وأدب التفسير الصحيح يبعشنا على أن نفسّر الحياة بمعناها 
الحقة أي ما يفهمه عموم الناس من لفظة «حيّ» خصوصا بقرينة 
الآية الثالثة؛ حيث أثبتت للشهداء الرزق والفرح والاستبشار كما 
سيجيء» فتفسير الاآية بأنهم سيحيون يوم القيامة تفسير باطل؛ لأن 
الإحياء في ذلك اليوم عام لجميع الناس ولا يختص بالشهداء» كما أن 
تفسير الحياة في الآية بمعنى الهداية والطاعة قياساً لها بقوله سبحانه 
لار ن کان میا الیئ وجملتا م ورا یی یو فی الاس کس َل 
®4" حيث جعل الضلال موتا والهداية حياة قياس باطل؛ لوجود 
القرينة على تفسير الحياة بالهداية والموت بالضلال فيها دون هذه 
الي . 


وسيوافيك تفنيد هذین الرأيين عن الرازي في تفسير الأية الغالة . 

ومعنى الآية وا تقولا لمن بقل فى سيل الو اوث4 آي لا 
تعتقدوا فيهم الفناء والبطلان» فليسوا بأموات بمعنى البطلان» بل 
أحياء ولکن حواسکم لا تنال ذلك ولا تشعر به . 

وعلى ذلك فالآيتان تشبتان للشهداء حياة برزخية غير الحياة 
الذتوة وف الاأ روق بل حاة ترط بن التالين. 


(1) الواحدي» أسباب النزول: ص ۲۷ء ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
)۲( سورة الأنعام: ۲. 


۳٦‏ استمرار الحباة بعد الانتقال من الدذيا أو بقاء الروح بعد الموت 


الآية الثالثة؛ 


قال سبحا نه 
۱ ور EG‏ آلب لوا ف سیل آله اا ب ا غ 7 
CEs‏ 
@ م + مر 2 ذبن کر بەر ره 
۲ - ر ا ا ترون دين لم لحفوا مم 


ت 4 


۳ - (#& نيرو عة يِن آله قصل أن أله لا يي َم 
IA‏ ©4" . 

والآيات هذه صريحة دگل الصراحة ن في بقاء الأرواح دعل 
مفارقتها الأبدان» وبعد انحلال الأجسام وتفککها كما يتضح ذلك من 
التمعّن في المقاطع الأربعة الآتية: 

- اا ند َيم). 

۲ - رد4 . 

۳ (ری...). 

. 4. . . نيرون‎ 9 - ٤ 


فالمقطع الثاني يشير إلى التنعم بالنعم الإلهيةء والثالث والرابع 
يشيران إلى النعم الروحية والمعنوية» وفي الآية دلالة واضحة على 
بقاء الشهداء بعد ألموت إلى يوم القيامة . 


وقد نزلت الآية إمّا في شهداء بدر؛ وكانوا أربعة عشر رجلاً؛ 


(۱) سورة آل عمران: ۱٦۹‏ ۔ .١۷١‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة ۴۷ 


ثمانية من الأنصارء وستة من المهاجرين› وإمًا في شهداء أحد؛ 
وكانوا سبعين رجلاً؛ أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب» 
ومصعب بن عمير» وعثمان بن شماس› وعد الله بن جحش› والبقية 
من الأنصارء وعلیٰ قول نزلت في حقّ كلتا الطائفتين . 

قال الرازي في تفسير الآية: إنهم في الوقت أحياء كأن الله 
أحياهم» لإيصال الثواب إليهم» وهذا قول أكثر المقسرين» وهذا دليل 
على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور. 

ثم أشار إلى التفسيرين الآخرين اللذين أوعزنا إليهما : 

أحدهما: للأصمّ؛ حيث فسّر الحياة بالحياة الدينية» وأنهم على 
هدی من رهم ونور. 

وثانيهما: لبعض المعتزلةء وأن المراد من كونهم أحياء أنهم 
سیحیون . 

ثم قال: إن أكثر العلماء على ترجيح القول الأوّل» ثم فد 
الرأيين الأخيرين بوجوه نذكر بعضها: 

١‏ لو كان المراد ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن 
لقوله: ¥وللكن لا نعروت€ معنلٰ؛ لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا 
يعلمون آنهم سيحيون يوم القيامة ٠‏ وأنهم عل هدی ونور. 


م 


۲ - ان قوله: وترو ایی لم بحَفا پم) دليل عل حصول 
الحياة في البرزخ قبل البعث» 0 ویستبشرون اا لم يلحقوا بهم 
وهم في الدنياء فإذا كان هذا ظرف الاستبشار فيكون هو ظرف الحياة 
ويكون قبل البعث. 

٣لو‏ کان المراد أحد المعنيين لا يبق لتخصيص الشهداء بهذا 


۴۸ استمرار الحياة بعد الانتقال من الدنيا أو بقاء الروح بعد الموت 


فائدة؛ فن غيرهم وكثيراً من غير الشهداء على نور وهدى من ربّهم. 
وما أجاب به أبو مسلم آنه سبحانه إّما خصّهم بالذكر؛ لِأنً 

درجتهم في الجنة أرفع ومنزلتهم أرفع ضعيف؛ لأنْ منزلة النبيّين 

والصديقين أعظم من الشهداء مع أنه سبحانه ما خصهم بالذكر. 

أ - في إعراب الظرف ي «(عند في قوله #عنڌ ريه 4 وفيه 
وجوه: 

| ۔ أن یکون حالاً في محل النصب من الضمير فى «أحياء. 

. یکون خبراً ا والتقدير : هم أحياء عندهم‎ IEG 

۳ - أن يكون ظرفاً للفعل المتأخر أي يرزقون. 

والأؤّل أقرب. 

وعلى أي تقدير فليس «عنده هنا للقرب المكانى؛ لاستحالته؛ إذ 
بل يعني القرب والشرف أي ذو زلف ورتبة سامية” . 

ب - معن قوله: #وستشروة وأصل الاستبشار وإِن کان معن 
طلب البشارة» ولكن الظاهر أن اللفظة مجردة عن معني الطلب› 
والمراد: ویسرون ويضرحون»› اتال اظ في لازم معناه هي 
معطوفة على قوله سبحانه: حك أي: يسرّون ويفرحون بإخوانهم 
الذين لم يلحقوا بهم في سبيل الله تعالى بأن يلحقوا بهم من خلفهم» 


(۱) مفاتيح الغيب .٠٤١١ :٤‏ 
(۲) روح المعاني ۲: .٠١۲‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة ۳۹ 


ہا تبين لهم حسن حال إخوانهم الذين ترکوهم أحباء» وهو أنهم لل 
قتلهم في سبیل الله تعالی E‏ فازوا ويحوزون من النعم ما 
حازوا بدلالة قوله: 3ل ا لبه ر ف هم روت 4 . 


ویمکن أن يكون المراد: يسرّون بقدوم إخوانهم الباقين بالشهادة 
أو بالموت الطبيعي والله العالم. 


الآية الرابعة: 


ا وجا من أقصا الميينة رمل يس قال يموم انعا 
المرسلن € يعوا 2 وما لج لا آمب 
زی قلرن ایر ت E‏ د ین دونو اة إن يردن اران بضر 
اا ا ق 4 ی کر ییو @ 
إت ٤ءانث‏ رکم فاسمعون و 1 يللت قوي يعلمون 
@ پا عفر SESS‏ ل یی ب 
بی ین جن بت السَمل وما کا مارلية @ إن كات إلا ضيه دة إا 


ه کی م 2 ت ©4 ( 

تفق المفسرون على أن الآيات نزلت في رُسل عيسئ» وقد 
نزلوا بأنطاكية داعين أهلها إلى التوحيد وترك عبادة غيره سبحانه» 
فعارضهم من كان فيها بوجوه مذكورة في القرآن. 

فبينما كان القوم والرسل يتحاجون إذ جاء رجل من أقصى 
المدينة يدعوهم لئ الله سبحا نه وقال هم : 


اتبعوا معاشر الكفار من لا يطلبون منكم الأجر ولا يسألونكم 


چ 


(1)( سورة يس _ ۲۹ 


f‏ استمرار الحباة بعد الانتقال من الدنيا أو بقاء الروح بعد الموت 


أموالكم على ما جاءوكم به من الهدئ» وهم مهتدون إلى طريق 
الحق» سالكون سبيله» ثم أضاف قائلاً: 


وما لي لا أعبدٌ الذي فطرني وأنشأني وأنعم علي وهداني وإليه 
ترجعون عند البعث» فيجزيكم بكفركم» أتأمرونني أن أتّخذ آلهة من 
دون الله مع نهم لا يُغنون شيئاً ولا يرڌون ضرراً عٽي» ولا تنفعني 
شفاعتهم شيئاً ولا ينقذونني من الهلاك والضرر؛ وعندما ميد الجر 
بإبطال حجة المشركين وبيان أحقَيّة منطقه» فعندئذ خاطب الناس أو 
الرسل بقوله لوت ٤َامّنث‏ بریکہ اعون 68 فسواء أكان الخطاب 
للمشركين أو للرسل فإذا بالكفار قد هاجموه فرجموه حتى قتل. ٠‏ 


ولکنه سبحانه جزاه بالأمر بدخول الجنة بقوله: #قيل ادحل 
لن فلا دخل الجنة خاطب قومه الذين قتلوه بقوله یلت قوی 
يمون ن ٭ یما عفر لی ری وجمل من المحرمين )4 . 


السماء لاھلاکھ بل املکهمبالمیحة شرل سیعان وَس 5 
کل زیی ون تید ون جب بت الت ر کا مزلت ® إن کات إا 


آي: کان إهلاكهم عن آخرهم ناف مر وهي صيحة وأاحدة 
حتیٰ هلکوا بأجمعهم فإذا هم خامدون ساکتون. 


ودلالة الآية على بقاء النفس وإدراكها وشعورها وإرسالها 
الخطابات إلى من في الحياة الدنيا واضحة جداًء» حيث كان دخول 
الجنة قي أدَخُل ل4 والتمني يليت قوي كان قبل قيام الساعة» 
والمراذ من الجنة هي الجنة البرزخية دون الأخروية. 


كتاب الحياة البرزخيّة 4١‏ 


إلى هنا تم بيان بعض الآيات الدالة على بقاء أرواح الشهداء 
الذين بذلوا مهجهم في سبيل اله» وهناك مجموعة من الآيات تدلّ 
على بقاء أرواح الكفار بعد انتقالهم عن هذه الدنياء لكن مقترناً بألوان 
العذاب والطائفة الأول منعّمة بألوان النعم» وإليك الطائفة الثانية : 


الآية الخامسة: 
قال سبحانه: قله أله سيعاتِ ما مڪروا واف تال فرڪونَ 
س E a2‏ 4 ڑوم ی ٠‏ 
سو اماب © الاد بغرشوت لا عدوا وعَشبًا يىم فوم الكامة اذا 
ءال فرموت اشد اماب ©4 . 


مکرهم فُنّجا مع موسی › لکن اظ اک فرعول سوء العذاب» وأما 
كيفية عذابهم فتدل الآية على: 

الاً: أن هناك عرضاً لهم على النار وإدخالاً لهم فيهاء والثاني 
أشد من الأول . 

ثانياً : أن العرض على النار قبل قيام الساعةء كما أن الإدخال 
حين قيامها . 
والتعذيب علد فيام الساعة» بشيءَ وأاحد وهو نار الآخرة» لکن 
العذاب قبل قيامها بالعرض على النار» ويعد قيامها بالدخول فيهاء 
وينتج أن البرزخيين يعذبون من بعيد"" وأهل الآخرة بالدخول. 


.٤٤ ٤٥ سورة غافر:‎ )1( 


(۲) يستفاد من الآية ٠١‏ من سورة نوح على القول بأتها راجعة إلى البرزخ - أن الدخول لا 
يختص بيوم القيامة» بل يعمّه والحقبة البرزخية» ولعل هناك فرقاً بين النارين آعاذنا الله 


منهما . 


4۲ استمرار الحداة بعد الانتقال من الدندا أو بقاء الروح بعد الموت 


ورابعاً : أن آل فرعون وإن ماتوا بالغرق في البحر» لكن موتهم 
لم يکن بمعنى بطلانهم وفنائهم رأساًء بل بمعنیٰ خروج أرواحهم من 
أبدانهم وانتقالهم إلى عالم آخر حائل بين العالمين» فقَضيَ عليهم 
بسوء العذاب إلى يوم القيامة بالعرض على النار» والدخول فيها بعد 
قيامها» ولو لم يكن إحياءء فلا معني لتعذيب الجماد القاقد للشعور 
بالعرض على النار. 

وخامساً: أن شخصية آل فرعون بأرواحهم لا بأبدانهم» بشهادة 
بطلان آجسادهم و تشتّت أجزائها ء > لكتهم معادون بعد الموت بالعرض 
على النار» وبالدخول فيها بعد قيام الساعة. 


کے ا ع 4 وو محر ۶ مہ و ےب عمل صللا 
حح إا جاء أحد الموت ةَ قل رب ارجعون 6 لعل 
2 


.2 سے b4‏ ص ر ر ےو ہہ 
6 ا 0 ۴ ا ت ا ر ل ر ب 


وقبل أن ننوّه بدلالة الآية على بقاء الحياة بعد الموت نفسر 
لفظين من الآية: 
أحدهما: «البرزخ؟» وهو الحاجز بين الشيئين» قال سبحانه: 


وج آیتتن بیان @ تتا بر کا بیان 43 ذكر سبحانه عظيم 
حیث خلق البحرين › العذب والمالح يلتقيان ثم لا يختاط 


أحدهما بالآخر لوجود حاجز بينهما . 


والثاني : لفظة #ورآء4 وهو وؤ في الآية بمعنى أمام» ومعنی قوله: 


(۱) سورة المۇمنوڭ : ۹ 
(۲) سورة الرحمن: ۱۹ - 


كتاب الحياة البرزخيّة 4۳ 


«وين ورآيهم€ أي: من أمامهم وقذامهم. 

قال سبحانه: (آسَا َوب ته فكاتت لكين علو فى لحر ردت 
أن ام وکن راهم ملك $ ملك باد ک 2 # e E‏ عَصَبا ©4 . 

والاستدلال بهذه الاي من وجهين : 

اه إن الأنسان الماتب يرئ جين البرت ها أعذ له فى قل 
أمره من عذاب 7 ولأجل ذلك يطلب من ملائكة الله آن ير جعوه 
الى عالم الدنياء ا gh‏ هذا يشير 


e عمل‎ 


ر 


i 


سے 


0 و 


ا قوله تعالیٰ : ومن ورایهم بخ لإ بر عون تصریح لا 
غموض فيه بوجود حياة متوسطة بين الموت e‏ ونا عت 
برزخاً لكونها حائلاً بين الدنيا والآخرة» ولا تتحقق الحيلولة إلا بأن 
يكون لاإنسان واقعية في هذا الحد الفاصل؛ إذ لو كان الإنسان بين 
هاتين الفترتين معدوماً لما صح أن يقال بين الحالتين برزّ» وهو 
حائل وفاصل بين الإنسان في الدنيا والإنسان في الآخرة. 


الآية السابعة: 
افلم یکن اد ع اق گی او کل ای کے کم ع ل 
کی وس کال سارل یل ما آل ا ولو رئ إذ امون فى غمرتِ الوب 
الیگ باسطوا يهد رجا اش لمو م روت اب اَلْهُونِ يما 
کم فو ا r‏ عل لَه ا وہ ايلد 2 ©“ . 


)1( سورة | لکهف : .۹٩‏ 
(۲) سورة الأنعام: ۹۳. 


44 استمرار الحياة بعد الانتقال من الدنيا او بقاء الروح بعد الموت 


والاستدلال بالاأية ا س رل فنأء أالجسد من طريقين : 


من اليدن ويعني هلا 8 e‏ هو البدن» وام ر وتخرج 


ب _ إن ظاهر قوله: «ألوم جروت عَدَابَ أَلهونٍ) هو الإشارة 
إلى يوم الموت» وساعته» ولو كان الموت فناء كاملا للإنسان لما كان 
لهذه العبارة معنى» إذ بعد فناء الإنسان فناءٌ كاملاً شاملا لا يمكن أن 
يحس بشيء من العذاب. 

ومن هنا يتبيّن أن الفاني إنما هو الجسد وآمّا الروح فتبقى 
وترى العذاب الهون وتذوقه وتحس به. 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية: إن كلامه تعالى 
ظاهز في أن النفس ليست من جنس البدن» ولا من سنخ الأمور 
المادية الجسمانيةء وإنما لها چ آخر من الوجود يتحد مع البدن 
ویتعلق به نوعاً من الاتحاد والتعلق غير ماڌي . 


فالمراد بقوله: ارجا اش ع فا اشم د 


أبدانهم وهو الموت'؟. 
الآية الثامنة: 
رو کرڪ ل توق ای ترا النهگة بيشت مجك 
وأدبرهُم وذقا عدا لحري 2 ذلك ہما َس يريڪ واف آله 
ف بطر ميد 0 


(۱1) تفسیر المیزان ۷: .۲۸١‏ 
(۲) سورة الأنفال: ٠١‏ _ ١ه.‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة 4 


تدل الآية عل أن الكافرين يعذبون حين الموت بوجهين : 

الأوّل: : بضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم› وقد اشير سیر إليه في 
اة اغى ابا فال ساف ن 2 ل ا 
وجه ابرم 43 . 

الثاني: بعذاب الحريق» الذي يدل عليه قوله سبحانه: #ذوفوا 
عدا الْحَرينٍ)» فالآية تدل على أن هناك عذابين منفصلين موضوعا 
ومحمولاًء فالعذاب الأول موضوعه الجسد» والثاني موضوعه روح 
الإنسان المنتقل إلى الحياة غير الدنيوية. 


الآية التاسعة: 
قال سبحانه: يا ا e‏ ا e‏ م 


لخطیتاتهم أولاًء اوا را4 5 


ومن المفسرين من فسر الجملة الثانية بنار الآخرة وقول : جيءَ 

بصيغة الماضي لكون تحققه قطعياً" . ولكتّه بعيد؛ لأن ظاهر الاية 
کون الدخول إ a‏ > بشهادة تخلل لفظة 
«فاء» وإلا كان اللازم التعبير ب اثم) 


الآبة العاشرة: 


ر 4 Ef E at‏ نين ارفا 


)1( سورة محمد: ۲۷. 
(۲( سورة نوح : 0 
(Y)‏ مجمع ألبيان ."٦٤ :٥‏ 


۹٦‏ استمرار الحباة بعد الانتقال من الدشا أو بقاء الروح بعد الموت 


پڈویتا هل ل خرفج من سيل o‏ الآية تدل بوضوح على أنه 
مرت على الإنسان المحشور يوم القيامةء إماتتان وإحياءان. 

فالإماتة الأولى: هي الإماتة الناقلة للإنسان من الدنيا. 

والإحياء الأوّل: هو الإحياء بعد الانتقال منها . 

والإحياء الثاني : عند نفخ الصور الثاني . 

قال سبحانه: نيِح فى الصورِ فصق من فى أَلسَموَبٍ وَمّن فى 
آلذرض إلا س ا اه م ي فيه رى إا هم ام بش 4“ . 

وعلى ما ذكرنا فكل من الإحياءين لا صلة له بالدنياء بل 
يتحققان بعد الانتقال من الدنياء أحدهما في البرزخ بعد الإماتة في 
الدنياء والآخر يوم البعث بعد الإماتة بنفخ الصور الأول . 

وعندثلٍ تتضح دلالة الآية على الحياة البرزخية بوضوح. 

نعم لم يتعرض القائلون بالحياة الدنيوية ولم يقولوا ميت 
تبن وإن كانت إحياء لكونها واقعة بعد الموت الذي هو حال عدم 
ولوج الروح» ولعلّ الوجه هو أن الغرض تعلق بذكر الإحياء الذي يعد 
سببا للإيقان بالمعاد ومورثا للإيمان وهو الإحياء في البرزخ ثم يوم 
القيامة» وآمّا الحياة الدنيوية» فإنها وإن كانت إحياءٌ بلا شك لكتها لا 
توجب بنفسها يقيناً بالمعاد» فقد كانوا مرتابين في المعاد وهم أحياء 
Or‏ 
فى الدنيا .٠‏ 


۱2( سورة غافر : ١‏ 
(۲( سورة ارف ۸ 
(۳) تفسیر المیزان ۱۷: ۳۱۳. 


كتاب الحياة البرزخئة 4۷ 
تفسير خاطىء للأآية: 

إن بعض المفسرين فسّروا الآية بالنحو التالي : 

الإماتة الأولى: حال النطفة قبل ولوج الروح. 

الإحياء الأوّل: حال الإنسان بعد ولوجها فيها. 


الإماتة الثانية: إماتته في الدنيا. 

والإحياء الثاني : إحياؤه يوم القيامة للحساب. 

وعندئذ تنطبق الآية على قوله سبحانه ‏ گيت کوت الو وڪم 
انرک اام قم سگم م یی گم ثم امو جوت 4 . 

ولکنه تفسیر خاطیء وقیاس باطل . 

أا كونه خاطعاًء فلأنٌ الحالة الأولى للإنسان أي حالته قبل 


ولوج الروح في جسده لا تصدق عليها الإماتةء› لاأنه فرع سبق الحياةء 
والمقروض عدمه. 

وما كونه قياساً باطلاًء فلأنٌ الآيتين مختلفتان موضوعاًء إذ 
المأخوذ والوارد في الآية الثانية هو لفظة «الموت» ويصح تفسيره بحال 
النطفة قبل ولوج الروح» بخلاف الوارد في الآية الأولى» إذ الوارد 
فيها «الإماتة» فلا يصح تفسيره بتلك الحالة التي لم يسبقها الإحياء. 


ولأجل ذلك يصح تفسير الآية الثانية بالنحو التالي: 
| ۔ کتتم آمواتاً: الحالة الموجودة في النطفة قبل ولوج الروح. 


)١(‏ سورة البقرة: ۰۲۸ انظر تفسير الكشاف ۳: ۳٠۳‏ ط دار المعرفة - بيروت. 


٤۸‏ استمرار الحياة بعد الانتقال من الدذيا أو بقاء الروح بعد الموت 


۲ - أحياكم: بولوج الروح فيها ثم الانتقال من البطن إلى فسيح 
الدنيا. 


۳ ثم يُميتكم: بالانتقال من الدنيا إلى صوب الاخرة. 

٤‏ - ثم يُحييكم: يوم البعث للحساب والجزاء. 

وبما أن موقف الآيتين مختلف هدفاً وغاية» اختلف السياقان»› 
فصارت إحداهما تلمح بالأحياة المتوسطة بين الدنيا وال خرة (البرزخ) 
دون الأخرئ» ولا ملزم لتطبيق إحداهما على الأخرى بعد اختلافهما 
في الموضوع والغاية. 
الدنياء ولا ينكر دلالتها إلا الجاحد» وليس ما يدل من الآيات على 
بقائها بعد الموت منحصراً في هذه الآيات العشر› بل هناك مجموعة 
من الآيات تصلح للاستدلال على المقصودء مثل: «رككيك جلت 
ا وسا ڪوؤا شتا َل الاس ويک الول ڪيم سهياً ي 
وقوله سبحانه: نگ إا چنتا من کل امم هيار وَجستا پک كَل 
تله سيدا ))4 لكا نقتصر عليها روماً للاختصار. 


وأمّا الاستدلال بالسة الشريفة على أن الموت ليس بمعنى فناء 
الإنسان برأسهء وإنما هو الانتقال من دار إلى دارء» فسيوافيك قسم من 
الروايات في المبحث التالي المتكمْل لبيان وجود الصلة بين أهل الدنيا 
والنازلين في البرزخ» بحيث يسمعون كلامهم ويجيبون دعاء‌هم وإِن کنا 
نحن غير سامعین ولا فاهمین. 
(1) سورة البقرة: .١٤١۳‏ 


(۲) سورة النساء: ٤١‏ فلو قلنا: بأن موت النبيّ له عبارة عن فاه المطلق»ء فما معلى كونه 
شهيداً على أمّته في تمام الأجيال؟. 


كتاب الحياة البرزخيّة 


ولا عجب في أن يكون هناك رنين أو صراخ وکٽا بمعزل عن 
السمع والفهم» قال سبحانه: ون يِن سىء إلا سح عو كن لا 
فهو نسيحم إت کن حا مثو 4 . 


.٤٤ سورة الإسراء:‎ )١( 


كتاب الحياة البرزخية ۳ 


وجود الصلهة 
بين الحياة الدنيوية 


e 
%0 e 


والحياة البرزخية 


لا أظنّ أن مسلماً ملمَاً بالقرآن والسنة ينكر الحياة البرزخية› 
وأنْ للإنسان بعد موته وقبل بعثه حياة متوسطة بين الدنيا والاّخرةء 
وهو فيها بين مرتاح ومنگم» ومتعب معذب. 

ولكن الجدير بالدراسة» في ضوء الكتاب والسنة» هو تبيين 
الصلة بين الحياتين» وأن البرزخيين غير منقدلعين عمّا يجري في الحياة 
الدنيوية» وإنهم يسمعون إذا دعُواء ويجيبون إذا سشئلواء بإِذنٍ منه 
سبحانه» والبرزخ وإن كان بمعنى المانع والحائل» لکنه حائل عن 
الرجوع إلى الدنيا الذي نفاه سبحانه بصريح كلامه عندما طلب لفيف 
من الظالمين الرجوعٌَ إلى الدنيا لتدارك ما فات منهم من العبادة 
والطاعة قائلين: حى إا جاء أحدهم اموت قال رب اتجشد © لمل 
ال صلا یا رت کد نها که هو ايها وين ايهم مع لل ب 
سمشو )4" فأجيبوا بالحرمان بقوله: »} 5%( ولیس بمانع عن 


(1) سورة المۋمنون: 44 - .٠°°‏ 


o4‏ وجود الصلة بين كتاب الحياة الدنيوية وكتاب الحياة البرزخيّة 


السماع والاستماع ولا عن السؤال والجواب» كل ذلك بإذن منه 
سبحانه . 

وتدل على وجود الصلة بين الحياتين بهذا المعنى› > مجموعة من 
الآيات وقسم وافر من الروايات نأتي في المقام بصريحهما» حتى 
يزال الشك عن المرتاب. 


القرآن الكريم والصلة بين الحياتين 
١‏ - النبيّ صالح يكلم قومه بعد هلاكهم: 
أخبر الله تعالى في القرآن الكريم عن النبنّ صالح ي أنه دعا 
فومه إلى عبادة الله وترك التعرض لمعجزته (الناقة) وعدم مسها 
بسوءِ» ولكتهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم : 


ایا > ھت عر ر رم 
اتهم اة بحأ في دارهم ڪڪ ha‏ ول مهم َال 
يتقوم قد قشم رسال ريي نسحت که ولكن لا خود اس 


ل اا عا ووا وا اد الت 
أهلکت اة ا ا فأصبحوا في دارهم جائمین › وعد ذلك يخبر 
أن النبيَ صالحاً تولى عنم ثم خاطبهم قائلا: لق أبلفتڪُم رسال 
ری نصحت لک ولک لا عبر لورت . 

والخطاب صدر من صالح لقومه بعد هلاكهم وموتهم بشهادة 
جملة «َرل) المصدرة بالفاء المشعرة بصدور الخطاب عقيب هلاك 
القوم. 


(1) سورة الأعراف: ۷۸ ۷۹ 


كتاب الحياة البرزخيَة ٠‏ 


ارم 2ے 


ثم إن ظاهر قوله: رللکن لا عن التصوت) يفيد آتهم بلغت 
بهم العنجهية آن کانوا لا بخن الناصحينَ حت بعد هلاكهم . 


- النبي شعيب يخاطب قومه الهالكين: 
لم تكن قصة النبيّ صالح هي القصة الوحيدة من نوعها في 


القرآن الكريم» فقد تبعه في ذلك شعيب؛ إذ خاطب قومه بعد أن 


دتم َة َأصَبَحوا فى دارهم لوی ١‏ آل کدوا سا 
کن 0 توا فا الت دوا سیا وا هم ليت © فول عَنه 
وقال يور لد ئلم رسد وک NS‏ 
کت ®4 

وهکذا یخاطب شعیب قومه بعد هلاکهم» فیکون صدور هذا 
الخطاب بعد هلاكهم بالرجفة. 


فلو كان الاتصال غير ممكن» وغير -عاصل» ولم يكن الهالکون 


أيصح أن يفسّر ذلك الخطاب بأنه خحطاب تحسّر وإظهار تأسّف؟ 


كلاء إن هذا النوع من التفسير على خلاف الظاهرء» وهو غير 
صحيح حسب الأصول التفسيرية» وإِلا لتلاعب الظالمون بظواهر 
الآيات وأ EES ey‏ 
أهوائهم ا 


.٠۳ ٩۱ سورة الأعراف:‎ )۱( 


٥٦‏ وجود الصلة بين كتاب الحياة الدنيوية وكتاب الحياة البرزخيّة 
على أن مخاطبة الأرواح المقدسة ليست أمراً ممتنعاً في العقل 
حت تكون قرينة عليه . 
۴ - النبي يامر بالتكلّم مع الأنبياء: 
جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى ليه : 


م ر چم e‏ © مر رج ٍ ماک 
وسل من أرسلتا من فلك من سلتا أجعلا من دون الجتن ءالهة 


ترئ أن الله سبحانه يأمر النبن الأكرم بسؤال الأنبياء الذين بوا 
قبله» ومن التأويل الباطل إرجاعها إلى سؤال علماء أهل الكتاب 
استظهارا من قوله سبحانه: إن كت فی سل مما أرلً ك ستل 
ايت يقرو آلب من يلك قد جاك الح ين ریت لا كن من 
لمن @ ا کنن ين آلییت کا بات ار کوت ي 


1 رین @ 4“ . 
م pl‏ م سے ا بورج ر 


وقوله سبحانه: وقد ءاليتا موس فسح عابت يتب سل بن 
E PS O A f >‏ ماو ص سے e‏ 


ووجه البطلان هو: أن الخطاب فى الآية الأولى وإن كان 


متوجُهاً إلى النبن ك الد ا و ل ا 
الْمْمََينَ ولو تكن من ايت كذوأ. 


ومثلها الآية الثانيةء فالخطاب وإن كان للنبي وأمره سبحانه بأنْ 
)۱( سورة الزخحرف: 0. 


(۲( سورة يونس : ٩٤‏ _ 0. 
)۳( سورة الإسراء: ۰. 


كتاب الحياة البرزختة o۷‏ 


يسأل بني إسرائيل عن الآيات النازلة إلى موسى»ء ولكته من قبيل «إياك 
أعني واسمعي يا جارة» والنبيٰ آجل وآعظم من آن يشکل عليه شيء 
ويسأل علماء بني إسرائيل عمّا أشكل عليه. 


فهاتان الآيتان راجعتان إلى سؤال الأَمَة علماءَ بنى إسرائيل وقرّاء 


ر ص ر ص ر e‏ 


کتبهم» وهذا بخلاف قوله: #ومتل من ار ب کا ب ا فاته 


وأمَّا ما هو الوجه في سؤال الأنبياء فى مجال التوحيد أي قوله: 
اجعلا جعلنا من دون لن الي سبدو › فقد ذكره المفسرون› وأنه چ 
تلم مع الأنبياء السالفين ليلة المعراج. 


؟ - السلام على الأنبياء: 
SOS‏ 
- سم مَل ج فى لماي ©©). 
م ل @4. 
۳ سکم ل موی ودروت 4€ . 
٤‏ - سام عل إل ايت 
- ولم ل الرس ©4 . 


ولا شك أن ما ورد فيها ليس سلاماً سطحيًاً أجوف» بل هو 
سلام حقيقيّ وتحيّة جديدة يوجهها القرآن إلى أنبياء الله ورسله. 


(۱) سورة الصافات: ۰۷۹ ۰۱۰۹ ۱۲۰ ١۱۳۰ء ۱۸١‏ على الترتيب. 
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وهل يصح التسليم الجدّي على الجماد الذي لا يعرف ولا 
يدرك ولا يشعر؟! وليس لنا تفسير المفاهيم القرآنية النابعة عن الحقيقة 
تفسيرا قشرياً» بأن نقول: 

إن كافة التحيات في القرآن والتي نتلوها في آناء الليل وأطراف 
النهار EE‏ إل مجاملات جوفاء وفي مشتوی تحیات الماذيين 
لرفقائهم وزملائهم الذين أدركهم الموت . 

إن المادي لما يساوي الوجود بالمادة ولا يرئ أن وراءها 
حقيقة» فعندما يسلم في محاضراته وشعاراته على زملائه الميتين يعود 
ويفسره بالتكريم الأجوف. 

وأمّا نحن المسلمين» فبما أن الوجود عندنا أعمَ من المادة 
وآثارهاء فليس علينا تفسير الآيات تفسيراً ماديا خارجاً عن الإطار 
المحذد في الكتاب والسنة لتفسير الذكر الحكيم» وهذا ما يبعثنا على 
تفسير تلك التسليمات بنحو حقيقي» وهو يلازم حياة المسلّم عليهم 
ووجود الصلة بیننا وبينهم › سلام الله عليهم أجمعين . 

هذا هو ما يرشدنا إليه الوحى فى مجال إمكان ارتباط الأحياء 
بالأرواح. ) 


السنة الشريفة والصلة بين اللياتين 
ما تلوناه عليك كان مجموعة من الآيات الناصعة الدالة على 
وجود الصلة بين الحياتين» وأ قسماً من الأنبياء تكلموا مع 
البرزخيين . 
وأمًا الستة الشريفة› فهناك روایات وأفرة دال على ما نتوځاه 
نأتي بقسم منها : 


كتاب الحياة البرزخية 0۹ 


١‏ - النبي الأكرم ئ يكلم اهل القليب: 

للمشركين؛ فقد غادر المشركون ساحة القتال هاربين صوبَ مكة 
مخلفين وراءهم سبعين قتيلاً من صناديدهم وساداتهم» ووقف النبيّ 
يخاطب القتلى واحداً واحداً ويقول: 


ايا أهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة» ويا أَمَية 
بن خلف› ویا آبا جهل (وهکذا عذد من كان منهم في القليب) هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فإتي قد وجدتٌ ما وعدني ري حقاً». 

فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله أتنادي ا موت ؟ 

فقال چ : «ما نتم بأسمع لما أقول منهم › ولکنهم لا يستطیعون 
أن يجيبوني؟ . 

وكتب ابن هشام يقول: إن رسول اله چ أضاف بعد هذه 
المقالة وقال : 

«يا أهل القليب» بدس عشيرة النبيّ كنتم لنبيكم» كذبتموني 
وصدقني الناس› وأخرجتموني وآواني الناس› وقاتلتموني ونصرنې 
التاس». 
ثم قال: «هل وجدتم ما وعدكم ري حٿا» . 

روی البخاري عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما أخحره 
قال: اظلع النبي ڪي على أهل القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم 
حقًاًا» فقيل له: تدعو آمواتا فقال: ما انتم باسمعَ منهم › ولکن لا 
يجیبون . 


)١(‏ السيرة النبوية :١‏ ۹4٤1؛‏ السيرة الحلبية ۲: 1۷۹ و١۸٠‏ وغيرهما. 
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ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها 
قالت: إنما قال النبى له : انم لیملمون الآن أن ما كنت أقول 
حقّ»» وقد قال الله تعالى: «إنك لا شيم اموي . 


ولا يذهب عليك أن السيدة عائشة سمت الحياة البرزخية لهم» 
ولذلك قالت: إن النبيّ قال: «إنهم ليعلمون الآن آن ما كنت آقول 
حق» ولكنها نفت أن يقول النبيّ: ن 
يجيبون»؛ من دون أن تسنده إلى قائل حاضر فى الواقعة» وإنما 
استنبطت قولها من الآية الكريمة» ومن المعلوم أن ابن عمر يڏعي 
السماع عن النبيّء أو عمّن سمعه منه ي ولا يعارضه استنباطهاء 
وإنما يكون نظرها حجة على نفسها لا على من عاين وشهد تكلم 
النبي معهم . 


أضف إلى ذلك أنه لا صلة للآية بما تذعيه» كما سيوافيك. 


ولاجل التأكيد على صحة القصة نأتي أيضاً بنض صحيح 
البخاري في باب معركة بدر (غير كتاب الجنائز) ونردفه بذكر مصادر 
أغرئ» وما ظنك بأمر يرويه الإمام البخاري ولفيف من المحدّثين 
قال : وقف النبي #5 على قليب «بدر» وخاطب المشركين الذين فُتلوا 
بلقت جڻثهم في القليب: «لقد كنتم جیران سوء لرسول الله 
أخرجتموه من منزله» وطردتموه» ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه» فقد 
وجدت ما وعدني رټي حقاًا» فقال له رجل: يا رسول الله ما خطابك 


لھ؟! 
فقال #6 : «والله ما أنتم بأسمع منهم» وما بينهم وبين آن 


)1( البخاري : الصحبح الجزء ۹ کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ص .٩۸‏ 
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تاخذهم الملاثكة بمقامع من حدید إلا آن أعرض بوجهي عنهم) . 

وقد أنشد حسان قصيدة بائية رائعة حول وقعة بدر الكبرى يشير 
في بعض آبياتها إلى هذه الحقيقة آعني قصة القليب إذ يقول: 
يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب 
ألم تجدوا کلامي کان حمًا وأمر الله يأخذ بالقلوب 
فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب 

على أله لا توجد عبارة أشد صراحة مما قاله رسول الله 8ه في 
المقام حيث قال: «ما أنتم بأاسمع منهم)ء رخل ت بان أك إضاعا 
وأشد تقريراً لهذه الحقيقة من مخاطبة النبى يث لواحد واحد من أهل 
القليب» ومناداتهم بأسمائهم» وتكليمهم كما لو كانوا على قيد 
الحياة؟! 

فلا يحق لأيّ مسلم مؤمن بالرسالة والرسول أن يسارع إلى 
إنكار هذه القضية التاريخية الإسلامية المسلمة ويبادر قبل التحقيق 
ويقول: إن هذه القضية غير صحيحة لأنها لا تنطبق على عقلية المادي 
المحدودة. 

وقد نقلنا هنا هذا الحوار» لكي يرى المسلمون الناطقون باللغة 
العربية كيف أن حديث النبي که يصرّح بهذه الحقيقة بحيث لا توجد 
فوقه عبرة في الصراحة والدلالة على هذه الحقيقة. 

ومن أراد الوقوف على مصادر هذه القصة فعليه آن يراجع ما 
ذكرناه في الهامش أدناه". 


)۱( صحيح البخاري ج 0 معركة بدر ص ¢AY CA“ VY ¥7١‏ صحیح مسلم ج ۸ کتاب 
الجنة باب معتمد الميت: ۳٦۱؛‏ سنن النسائي ج ٤‏ باب آرواح المؤمنین ص ٩۰ - ۸٩4‏ ؟ 
مسند الإمام أحمد ۲: ١١٠؛‏ المغازي للواقدي غزوة بدر وغيرها. 
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- الإمام على يكلم رؤساء الناكثين: 

إن الإمام علياً## بعد أن وضعت الحرب في معركة الجمل 
أوزارها مر عل کعب بن سور وکان قاضي البصرة فقال لمن حوله: 
«أجلسوا كعب بن سور فأجلسوه بین شخصین يمسکانه - وهو صریع 
فقال ت : «يا كکعب بن سور قد وجدت ما وعدني رربي حقا فهل 
وجدت ما وعدك ربك حقًاً)؟ ثم قال : (أضجعوه) . 

ثم سار قليلاً حتى مر بطلحة بن عبيد الله صريعاً فقال: 
«أجلسوا طلحة» فأجلسوهء فقال##: «يا طلحة قد وجدت ما 
وعدني ربي فهل وجدت 8 وعدك ربك حقًا»؟ ثم قال : 
«(أضجعوا طلحة» . 

فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان 
منك؟! فقال ##: «يا رجل» والله لقد سمعا كلامي» كما سمع آهل 


۳ - السلام على النبى ج في ختام الصلاة: 


إن جميع المسلمين في العالم - بالرغم من الخلافات المذهبية 
بينهم في فروع الق اة عا رول الله في الصلاة عند 
ختامها فيقولون : 


«السلام عليك أيّها النْبيَ ورحمة الله وبركاته». 


وقد فت الشافعى واخرون بوجوب هذا السلام بعد التشهده 
وأفتى الآخرون باستحبابه» لكن الجميع متفقون على أن النبي لي 


() الجمل للمفيد؛ حق اليقين ۲: ۷۳. 
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علمهم السلام وأنْ سنَّة النبى ثابتة فى حياته وبعد وفاته . 


والسؤال الآآن: إذا كانت صلتنا وعلاقتنا بالنبى ڭه قد انقطعت 
بوفاته» فما معن مخاطبته والسلام عليه یومیاً؟! 


؛ - الميت يسمع قرع النعال: 


المیت یسمع کلام من يتكلم قرب قبورهم لا بجسمه» بل بروحه 
التي كانت لها ارتباط وإشعاع على الجسم» ولا يعني أنها داخلة في 
قبره كما كانت في حياته ملازمة لجسمه ومعلقة به» بل المراد أن لها 
ارتباطاً وإشعاعاً على الجسم الذي فارقه» ويدل على ذلك: 


ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه حذّثهم عن رسول 
اله يه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولّیٰ عنه أصحابه حتیٰ أنه 
ليسمع قرع نعالهم»› آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له: ما کنت تقول في 
هذا الرجل محمد چ؟ فیقول: آشهد آنه عبد الله ورسولهء فیقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مَقعداً في الجنة فيراهما 
جميعاًء وآمّا الكافر والمنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول كما يقول 
الناس» فیقال: لا ریت ولا تَلَْيتَ» ثم يُضرب بمطارق من حدید 
ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . 


وجه الاستدلال به أنه قال: اله ليسمع قرع نعالهم» فالميت إذأ 


(۱) راجع كتاب تذكرة الفقهاء ۳: ۲۳۳ المسألة ۰۲۹٤‏ وكتاب الخلاف للشيخ الطوسي ١‏ : 
۷ لمعرفة أقوال المذاهب والفقهاء في هذا المجال. 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني c1‏ وشرح الكرماني ¥ ¥ 
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* - قول الميت عند حمل الجنازة 


روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدريٰ (رض): أن 
رسول الله قال: «إذ وضعت الجنازة واحتملها الرجال على 
أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت قذموني» وإن كانت غير صالحة 
قالت: يا ويلي آين تذهبون بهاء يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان 
ول هة لف 


- الذبيّ ك يسلم على الأموات: 


روی مسلم عن عائشة نها قالت: کان رسول ال كلما کان 
ليلتها في رسول اله ل يخرج آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام 
علیکم دار قوم مومنین وآناکم ما توعدون» غداً موجلون وإِنّا إن شاء 
الله بكم لاحقون» اللَهِمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد". 


فلو كان الأموات لا يسمعون كالجماد يكون السلام عليهم 
عبشا › وأین منزلة نبي الحكمة من العبث وقد تضافر أن النبيّ كان 


يمارس زيارة البقيع؟! 


وبذلك يعلم أن المقصود من الموت في المقام هو وقف سريان 
الدم في الأوردة» والشرايين في جسم الإنسان» وهو الممد بجوارحه 
وحواسه بالحركة والشعور والإحساس› والمحرّك الرئيس لها هر 
القلب والرئتان بواسطة التنفس . 


(1( البخاري»› اليح ۲ ۸ روأه في ما بين : حمل الرجال الجنازة دون النساء ص ۸٩‏ 
وباب قول الميت وهو على الجنازة «(قدموني› لاحظ شرح الحذيث في فتح الباري ٣‏ 
۱4٤‏ وشرح الكرماني ¥ £*°\. 


(( مسلم : الصحيح ¥ 
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وأمَّا ما يرجع إلى واقع الإنسان وشخصيته الحقيقية وهو 
الجوهر؛ المدرك المفكر فهو باق عالم شاعر . 
۷ تعذيب الميت في القير: 

روی البخاري عںن أبنۀ خالد بن سعيد . بن العاص أتها سمعت 
النبيّ وهو يتعوّذ من عذاب القبر. 

وروی عن ابي هريرة کان رسول الله يدعو: «اللّهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 
الشيخ الدجال»“. 


وفي صحيح مسلم وجميع السنن عن آبي هريرة أن النبيّ قال: 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باله من أربع: من عذاب 
جهنم»› ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 
الدجال». ) 


یس وغیره عن ابن عباس آن النبٌ کان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلّمهم السورة من القران: «اللّهم إني أعوذ 


بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر› وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة الدجال»'. 


ا 
قال ابن عبد البر ثبت عن النبي جه أذ نه قال : «ما من مسلم يمر 


:۳ البخاري» الصحيح ۲: ۹۹ ولاحظ في شرح الأحاديث فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
4۸ 

(۲) الروح: ص ٥۲‏ وقد بسط الكلام في إثبات الموضوع وأحاط بأطرافه ومن أراد التوسع 
فليرجع إلى كتابه. 


1٦‏ وجود الصلة بين كتاب الحياة الدنيوية وكتاب الحياة البرزخية 


على قبر آخیه کان يعرفه في الدنیا فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
السلام. 

وفي الصحيحين عنه يث من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر 
فألقوا في قليب» ثم جاء حت وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: «يا 
فلان بن فلانء› ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدکم رکم حقاًء 
فني وجدت ما وعدني رټې حقًاً» فقال له عمر: يا رسول الله ما 
تخاطب من أقوام قد جِيّفوا فقال: «والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع 
لما آقول منهم ولکتهم لا يستطیعون جواباً». 

وثبت عنه 6 أن الميت يّسمع قرح نعال المشيّعين له إذا 
انصرفوا عنه. 

وقد شرع النبي كو لأمّته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلموا 
عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ 
وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل - ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة 
خطاب المعدوم والجماد. 

والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأنْ الميت 
يعرف زيارة الحيّ له ويستبشر به. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب 
القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء: 

(حدثنا) محمد بن عون: حدثنا یحییٰ بن يمان»› عن عبد الله بن 
سمعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
قال رسول الله چ : «ما من رجل پزور قبر أخيه› ویحلس عنده إلا 
استأنس به ورد عليه حتیٰ يقوم». 


كتاب الحياة البرزخيّة 1۷ 


(حدثنا) محمد بن قدامة الجوهري: حدثنا معن بن عيسى 
القزاز: أخبرنا هشام بن سعد: حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال؛ إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلّم عليه» رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم رد عليه السلام. إلى غير 
ذلك من الروايات المتضافرة في الصحاح والمسانيد. 


كتاب الحياة البرزخيّة ۷١‏ 


الحياة البرزخيه يي لمات العلماء 


کل من يعباً بعلمه وتعبده أمام النصوص من علماء الإسلام 
يلي : 


.= الإمام أحمد بن حنبل (ت ۱ ھ): 

قال: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب» 
وهو أكذب الكذابين› وعذاب القبر حقّ› وسال العبد عن دینه وعن 
ربه ویری مقعده من النار والجنة» ومنکر ونکیر حى وهما فتانا 
القبور» نسأل الله تعالى الثبات" . 


ايو جعفر الطحاوي (ت ۹ھ): 

قال: (نؤمن) بعذاب القبر لمن کان له أهلاًء وسؤال منکر ونکیر 
في قبره عن ربه ودينه ونه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة أو 
حفر من حفر النيران" 


(1) الستة: ص .٥*‏ 
(۲) شرح الرسالة الطحاوية لابن أبي العز» قسم المتن: ص .۳۹٦‏ 


NY‏ ا كتاب الحياة البرزخية في كلمات العلماء 
قال: ونؤمن بعذاب القبر» وبالحوض» وأنٌ الميزان حى 
والصراط حى والبعث بعد الموت حى وأنْ الله عر وجل يوقف 
العباد فى الموقف يحاسب المؤمتيه . 
٤‏ - البخدادي: 
قال: انكرت الجهميّة والضرارية سؤال القبر» وزعم بعض 
القدرية أن سؤال الملكين في القبر إنما يكون بين النفختين في الصور 
وحينئذ يكون عذاب قوم في القبر. 


وقالت السالمية بالبصرة: إن الكمار لا يُحاسّبون في الآخرة. 

وزعم قوم يقال لهم الوزنية: أن لا حساب ولا ميزان. 

وأقرّت الكرامية بكل ذلك كما آقرٌ به أصحابناء غير أنهم زعموا 
أن منكراً ونكيراً هما الملكان اللّذان وگلا بكل إنسان في حياته» 
وعلى هذا القول کون منکر ونکیر کل إنسانٍ غير منكر ونکير صاحبه. 

وقال أصحابنا : إنّهما ملكان غير الحافظين على كل إنسان . 
° - ابو اليسر محمد البزدوي  ٤١١(‏ ١۹“ه)‏ (وهو من 
الماتريدية): 

قال: سؤال منكر ونكير في القبر حقّ عند «أهل السنة 
والجماعة»» وهما ملكان يسألان من مات بعد ما حيي: مَنْ ربك وما 


(1) الإبانةء الأصل: ص .۲١‏ 
(۲) أصول الدين: .٠٤٠‏ 


كتاب الحياة البرزْخيّة ۷۴ 


دينك ومن نبيّك» فيقدر المؤمن على الجواب ولا. يقدر الكافر. 

وفيه أحاديث كثيرة عن النبي #5 في هذا الباب أن الملكين 
يجيثان في القبر إلى الميت ويحيي الله تعالى الميت فيسألان عمّا 
(Dı. ¢:‏ 
دکرنا ۰. 


٦‏ الفخر الرازي: 

قال: إن قوله: # وشو الذي م يفوا 2 
حصول الحياة في البرزخ قبل البعث» مضافاً إلى قولە&ڭۋ: ‹ 
روضة من رياض الجنة»› أو حفرة من حمر النيران» والأخبار في 
القير وعذابه كالمتواترة» وكان ية يقول في آخر صلاته: «وأعوذ بك 
من عذاب القبر» إلى أن قال: الإنسان هو الروح؛ فإله لا يعرض ل 
التفرق والتمرقء فلا جرم يصل إليه الألم واللذة» (بعد الموت). 


ثم إنه سبحانه وتعالى يرد د الروح إلى البدن يوم م القيامة الكبریى 
حتی تنضم الأحوال الجسمانية إلى الأحوال الروحانية”" . 
۷ - ابن أبي الع الدمشقي: 

قال: إن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ»› ودار القرار. 


وقد جعل الله لکل دار أحكاما ها وركکب هلا الانسان فن 
بدن ونفس› وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح بع لهاء 
وجعل أحکام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم 


)1( اضزّل الدين: /٥‏ المألة .٤۹‏ 
(۲) سورة آل عمران: .٠۷١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ۱٤٩ :٤‏ و۹٤1.‏ 


۷4 كتاب الحياة البرزخية في كلمات العلماء 


حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب 
على a‏ رالا خاد خا 


فإذا تأملت هذا المعنى حى التأمل» ظهر لك أن كون «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» مطابق للعقل» وأنه 
حى لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس 
نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه الترابَ 
والحجارة التي فوقه وتحته حتی یکون أعظم حرا من جمر الدنياء ولو 
مسّها أهل الدنيا لم يحسّوا بها . 

والأعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه؛ 
وهذا في حفرة من النارء وهذا في روضة من ریاض الجنةء لا یصل 
من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره بشيء من 
نعيمه» وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب”' . 


22 3 ا حقو 


e‏ برو 

فاستپشارهم بمن کا الدنيا ل بد وأن یکون قبل قيام القيامة 

والاستبشار لا بل وأن یکون مع الحياة» فدل هذا على کونهم أحياء 
قبل يوم القيامة 7 


۸ - اين تيمىة: 
قال: الأحاديث الصحيحة المتواتر تدل على عود الروح الف 


(1) شرح الرسالة الطحاویة: ۳۹۱ - ۳۹۷. 
(۲) مفاتیح الغیب .٩٩ :٩و ۱٤٩ :٤‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة ۷ 


البدن وفت السؤۇال› وسۇال البدن بلا دوح قول قاله طائمة من 


الناس» وأنكره الجمهور»ء قابلهم آخرون بأآن السؤال للروح بلا بدنء 
وهذا ما قاله ابن مرة وابن حزم› وكلاهما غلط» والأحاديث 


الصحيحة ترذه» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يکن للقبر بالروح 
اختصاص '. 


٩‏ - التفتازاني: 


قال: ويدلّ على الحياة بعد الوت قوله تعالى: لار شوک 
E e‏ درا وَعَ ًا وة اغا ااا ا5 وق ور 0 ا 
EE‏ نتر تن . 


وليست الثانية إلا فى القبر» وقوله: زف *٭ حي با ٤اتلهم‏ 
ا . 


وقوله#: «القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النيران». 
والأحاديث فى هذا الباب متواترة المعنى. 


افق الإسلاميون على حقية سؤال منكر ونكير في القبر» وعذاب 
الكفار وبعض العصاة فيه» ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة. 


(1( الروح : 0۰ معبّراً عن ابن تيمية ب «شيخ يخ الإسلام». 
(۲) سورة غافر: .٤1‏ 

(۳) سورة نوح: ©٠‏ 

.١١ سورة غافر:‎ )٤( 

.٠۷١ - ۱٦۹ سورة آل عمران:‎ )٥( 


۷٦‏ كتاب الحياة البرزخية في كلمات العلماء 


قال بعض المتأخرين منهم: حُكي إنكار ذلك عن ضرار بن 
عمرو»› وإتما نسب إلى المعتزلةء وهم برأء منه لمخااطة ضرار إياهم› 
وتمعه قوم من السفهاء المعاندين للحق . 


لنا الآیات» کقوله تعالی فی آل فرعون: «الار عضوت علا 
عدوا وا4٠‏ أي قبل القيامة» وذلك في القبرء بدليل قول 
تعالى: ووم فوم ألاعة ادوا ٤ال‏ زمرت اس الْمدابي”» 
ؤكقوله تعالى في قوم نوح: اعرا يلوا 6ء والفاء للتعقيب» 
وكقوله تعالی: ريا أمننا انين وميس ٍّ4“ وإحدى الحياتين 
ليست إلا في القبر» ولا يكون إلا نموذج ثواب أو عقاب بالاتفاق» 
وکقوله تعالی: ولا ضس أل فيا ن سیل اھ آمو بل ياء عند 
رهم دفو 3 4 . 


والأحاديث المتواترة المعنى كقوله##القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النيران» وكما روي أنه مر بقبرين»ء فقال: 
#إنهما ليعذبان. . ٠“.‏ وكالحديث المعروف في الملكين اللّذين 
يدخلان القبر ومعهما مرزبتان» فيسألان المت عن ربّه وعن دينه عن 
نبيّه. . إلى غير ذلك من الأخبار والأثار المسطورة في الكتب 
المشهورة» وقد تواتر عن النبي هة استعاذته من عذاب القبرء 
واستفاض ذلك في الأدعية المأثورة" . 


(1) سورة غافر: .٤1‏ 

(۲) سورة غافر: .٤٦‏ 

(۳) سورة نوح: .۲١‏ 

.١١ سورة غافر:‎ )٤6( 

.۱٦۹ سورة آل عمران:‎ )٥( 

)7( خر جه الإمام البخاري في كتاب الوضوء: ص ٥9‏ ۔ ٥٦‏ وکتاب الجنائز: ص .۸٩۹‏ 
(۷) شرح المقاصد .١١٤ ء۱١۱۲ :٥‏ 


كتاب الحياة البرزخية ۷۷ 


٠‏ - الشريف الجرجاني: 

قال: إحياء الموتى في قبورهم» مسألة منكر ونكير» وعذاب 
القبر للكافر والفاسق كلها حي عندناء افق عليه سلف الأَمَّة قبل 
ظهور الخلاف» واتّفق عليه (الأكثر بعده) أي بعد ظهور الخلاف»› 
(وأنكره) مطلقاً «ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من 
المعتزلة»» وأنكر الجبّائي وابنه والبلخي تسمية الملكين منكراً ونكيراً 
وقالوا: إنما المنكر ما يصدر من الكافر عند تلجلجه إذا سثل» والنكير 
إنما هو تقريع الملكين له. 

لنا في إثبات ما هو حى عندنا وجهان: الأول قوله تعالى: 
الاد قوت علا غد وشا ووم تقوم الا آذخاوا ال فزعو 
اس لکا )۰€ عطف في هذه الآية عذابَ القيامة على العذاب 
الذي هو عرض النار صباحاً ومساءًء فعلم أنه غيره» ولا شبهة في 
كونه قبل الإنشار من القبور» كما يدل عليه نظم الآية بصريحه» وما 
هو كذلك ليس غير عذاب القبر اتّفاقاًء» لأن الآية وردت في حق 


الموتى» فهو هو . 
E‏ الأالوسي: 
قال : إن حياة الشهداء حقرقه بالروح والجسد» ولکتا ل ندرکها 
في هذه النشأة" . 


هذه کلمات أعلام الستةء وإليك کلام بعضص مشایخ الشيعة 
الإمامية : 
)١(‏ شرح المواقف ۸: ۳۷ وقد مرج كلامه مع عبارة المواقف للإيجي» فما ذكره نظرية 


الماتن والشارح. 
(۲) روح المعاني ۲: .۲١‏ 


۷۸ كتاب الحياة البرزخية في كلمات العلماء 
١‏ - الشيخ المفيد (قده): 

قال في شرح عقائد الصدوق: فأمّا كيفية عذاب الكافر في قبره 
المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته» ينعّمه فيها 
إلى يوم الساعةء فإذا نفخ في الصور أنشاً جسده الذي في التراب 
وتمرّق» ثم آعاده إليه وحشره إلى الموقف وآمر به إلى جنة الخلد ولا 
ال ا اقا الله . 

غير أن جسده الذي یعاد فیه لا یکون على ترکیبه فی الدنیاء بل 
يعدل طباعه» ویحسن صورنه ولا يهرم مع تعدیل الطباع ولا يمسه 

والكافر يجعل في قالب كقالبه في محل عذاب يعاقب» ونار 
يعذب بها حتى الساعة ثم ينشىء جسده الذي فارقه في القبر فيعاد إليه 
NLC‏ 
oOo‏ 

هذا اثنتا عشرة كلمة من أعلام السنة والشيعة تعرب عن اتفاق 
الا غل اسار الحا مد ااال عالدنا أن تجفيد الها 
بعده» وأن الموت ليس بمعنى بطلان الإنسان إلى يوم القيامة» بل 

ويۋيده ما دکره» وما جری عليه عمل الناس قينا وإلى الآن 


من تلقين الميت في قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وینتفع به لم یکن فيه 
فائدة وكان عبثاًء وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه 


واحتج عليه بالعمل. 


(1) أرائل المقالات: ص ٤۹‏ ط تبريز؛ وشرح عقائد الصدوق: ص ٤٤‏ ط تبريز. 


كتاب الحياة البرزخنة ۷۹ 


E O O E 
أحمد: إن اتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من عير‎ 


إلى أن قال: فلولا أن المخاطب يسمع» لكان ذلك بمنزلة 
الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم» وهذا وإن استحسنه 
واحد» لكن العلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه» وقد روى أبو 
داود في سننه بإسناد لا بأس به: أن النبي ي حضر جنازة رجل فلمًا 
دفن قال: سلوا لأخيكم التثبت فإنه الآن يسأال»» فأخبر أنه يسال 
حينئذ» وإذا كان يسأل فاته يسمع التلقين. 


وقال: إن الأرواح على قسمين: أرواح معذبة» وأرواح منحّمةء 
فالمعذبة في شغل ما هي فيه من العذاب» عن التزاور والتلاقي» 
والأرواح المنعّمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور» فتكون كل 
روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء وروح نبينا في الرفيق 
الأعلى» قال الله تعالى: وس بطع اله الول أوكهك مح آلب آم 
(©6)€ وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاءء 


والمرء مع من أحبُ في هذه الدور الفلدئة" . 


إجابة عن سؤال 


إن هنا سؤالاً أثاره كثير من المفسرين وكلٌ تخلّص منه بوجه: 
وهو آنا نشاهد أجساد الموتى ميتة في القبور» فكيف يصح ما ذهبتم 


)1( الروح : 1۴ ط بیروت . 
(۲( الروح: ۷ ط بیروات » والاية من سورة التساء: 1۹. 


A»‏ کتاب الحباة اليرزخدة في كلمات العلماء 
إليه من التنعيم والتعذيب»› والسؤال والإجابة؟ 


هناك من تخلْص منه زاعماً أن الحياة البرزخية حياة مادية بحتةء 
قائمة بذرات الجسد المادي المبعثرة في الأرض» منهم الرازي قال: 


أما عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياةء ولا امتناع في أن يعيد 
الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير 
حاجة إلى التركيب والتأليف". 


يلاحظ عليه: أن الاعتراف بأن الحياة البرزخية من أقسام الغيب 
الذي يجب الإيمان به وإن لم نعرف حقيقتها» أولى من هذا الجواب 
الغامض الذي لا يفيد القارىء شيئاً سوئ أن التعبّد ورد بذلك. 


لكن الظاهر من أكثر أهل السنة المعتمدين في العقائد على 
الأخبار والآثار» أن هنا جسداً على صورة الطير تتعلق به الروح» وقد 
استدل له بما أخرجه عبد الرزاق» عن عبد الله بن كعب بن مالك 
قال: قال رسول الله : «إن أرواح الشهداء في صور طير خضر معلقة 
في قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى يوم القيامة). 


وفي بعض الروايات : «أنْ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة). 


أخرج مسلم في صحیحه عن ابن مسعود: مرفوعا: «آن آرواح 
الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة حيث 
شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش»'. 


)۱( التقسير الكبير .١٠٤١- 1٤١ :٤‏ 
)۲( روح المعاني ۲ 1 


كتاب الحياة البرزخيّة ۸۱ 


ويبدو أن الروايات إسرائيليات» وقد رد مضمون هذه الروايات 
في روايات أئمة أهل البيت» فعالجوا مشكلة الحياة البرزخية بشكل 
قريب إلى الأذهان» وهو خلق جسد آخر على صور آبدانهم في الدنيا 
بحيث لو رأئ الرائي أحدهم لقال «رأيت فلاناً». 


روئ الشيخ أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام مسنداً إلى 
علي بن مهزيار» عن القاسم بن محمّد» عن الحسين بن أحمد» عن 
يونس بن ظبيان قال: كنت عند ابي عبد الله (الإمام الصادق 4#) 
جالساً فقال: «ما يقول الناس في أرواح المومنين؟٠‏ قلت: يقولون في 
حواصل طير خضر في قناديل تحت العرش» فقال أبو عبد الله: 
«سبحان الله› المۇمن أكرم على الله أن یجعل روحه في حوصلة طائر 
أخضر» يا يونس المومن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب 
كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك 
الصورة التي كانت في الدنيا). 

روئ ابن ابي عمير٬‏ عن حماد» عن أبي بصير قال : سألت آبا 
عبد الله 4 عن أرواح المؤمنين؟ فقال: «في الجنة على صور آبدانهم 
لو رآیته لقلت: فلان»'. 


(۱) مجمع البيان ۲۳١ :١‏ ط صيدا لاحظ الكافي ۳: ٠٠٠‏ وبما أن الشيخ الطبرسي نقل 
الروأية عن الكافي› ذکرنا موضع الرواية منه . 


كتاب الحياة البرزخية e‏ 


البرزخيون ينتفعون بأعمال المؤمنين 


إذا كانت حقيقة الإنسان هو روحه ونفسه الباقية غير الداثرة» 
وكانت الصلة بين الدارين (دار الدنيا ودار البرزخ) موجودة» وكانت 
متعلقة بأجسام تناسبها وهم بين منعّم ومعذب» يقع الكلام في انتفاع 
أهل البرزخ بأعمال المؤمنين الموجودين في دار الدنيا إذا قاموا 
بالاستغفار لهم بأعمال نيابة عنهم» وعدمه. 

وقبل الدخول في صلب الموضوع لنا كلام نقدّمه: هو أن 
الإيمان إنما ينتفع به الإنسان إذا انضمَ إليه العمل الصالح» ولا ينفع 
إيمان إذا خلا عنه» ولأجل ذلك يذكر سبحانه العمل الصالح إلى 
جانب الإيمان في أكثر آيات الكتاب العزيز. 

وقد أخحطأت «المرجثة) لمّا زعموا أن الإيمان المجرّد وسيلة 
نجاة ومفتاح فلاح › فقدموا الإيمان وأځروا العمل . 

وقد فنّد أهل البيت ال هذه الفكرة الباطلة حيث حذروا الآباء 
ودعوهم إلى حفظ أبنائهم منهم: «بادروا أولادكم بالأدب قبل أن 
يسبقكم إليهم المرجئة . 


.0 6۷ :< الكافي‎ )١( 


۸٦‏ البرزخيّون ينتفعون باعمال المؤمنين 


فالاعتماد على الإيمان مجرداً عن العمل فعل النوكى والحمقى» 
وهو لا يفيد ولا ينفع أبداً. 


ولقد كانت لهذه الفكرة الباطلة صيخة أخرى عند اليهود» فهم 
كانوا يعتمدون على مسألة الانتساب إلى الآباء وبيت النبوة» فزعموا 
أن الثواب لهم والعقاب على غيرهم حيث قالوا: ن ابوا أل 
حور4 او قالوا: ن تمت الکاڈ إل ااا توي" 
وفي ظلٌ هذه الفكرة اقترفوا المنكرات واستحلوا سفك دماء غيرهم من 
الأقوام والأمم والاستيلاء على أموالهم. 


والحق الذي عليه الكتاب والسنّة هو: أن المنجي هو الإيمان 
المقترن بالعمل الصالح» كما أن التسويف في إتيان الفرائض باطل 
جداً» وهو أن يؤر الإنسان الواجب ويقول سوف أحج مثلاًء ويقول 
ذلك كل سنة ويؤخر الفريضة. 


وهذا هو الإمام أمير المؤمنين علي ## يؤكد في خطبته على 
العمل إذ يقول: «وإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا 
ممل»" . 


ويقول: ألا وإن اليو اليضمارَ وغداً السباق» والسَبةٌ الجنةء 
والغاية النار» أفلا تائب من خطيئته قبل منيتهء ألا عامل لنفسه قبل 
يوم بوس . 


(1) سورة المائدة: 1۸. 

(۲) سورة آل عمران: .۲٤‏ 
(۳) نهج البلاغة» الخطبة .٤١‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة› الخطبة ۲۸. 


كتاب الحياة البرزخيّة AV‏ 


دعا هو ها اتفقت عك الأمة الأسلاهة وتضافرت خا 
الأحاديث والأخبار. 


انتفاع الإنسان بعمله وبعمل غيره 

لكنه سبحانه بفضله وجوده الواسعين وسّع على الإنسان دائرة 
الانتفاع بالأعمال بحیث شمل الانتفاع بعد الموت» بالأعمال التي 
تتحقَق بعد الموت» وهي على نوعين: 

الأؤل: ما إذا قام الإنسان بعمل مباشرة في زمانه ومات ولكن 
بقي العمل يستفيد منه الناس كصدقة جارية أجراهاء أو إذا ترك علماً 
ينتفع به» ویقرب منه ما إذا ربّی ولداً صالحا يدعو له» فهو ينتفع 
بضدقاتة وطلرمة 4 لأنها أضال اشرة باقية بعد مرت وليست كار 
أعماله الفانية بفنائه الزائلة بموتهء فالجسر الذي بناه» والنهر الذي 
أجراه» والمدرسة التي شيّدهاء والطريق الذي عبّده» إنما تحقّق 
بسعيه» فهو ينتفع به. 


وقد وردت في هذا المجال روايات احيرة› قام بنقل بعضها ابن 
القيم في المسألة السادسة في كتاب له باسم «الروح» قال: 


وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت 
شيء البتة لا بدعاء ولا غيره» ثم قال: فالدليل على انتفاعه بما تسبب 
إليه في حياته ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن رسول الله ئه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إل من ثلاث: صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له» فاستئناء هذه الثلاث من عمله يدل على آنها منهء فإنه هو الذي 
تب إلا 


۸ البرزخيّون ينتفعون باعمال المؤمنين 


وفي سنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله : «إتما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: 
علمٌ علّمه ونشره» أو ولد صال ترکه» أو مصحفٌ ورثه» آو مسجد 
بناه» أو بيت لابن السبيل بناه» أو نهر أكراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صځته وحیاته يلحقه من بعد موته». 


وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث جرير بن عبد الله قال : قال 
رسول الله که : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها من بعده من غير آن ينقص من أجورهم شيء› ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من آوزارهم شيء». 


وهلا المعنى روي عن ابي من عدة وجوه صحاح وحسان. 


وفي المسند عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول 
فأمسك ا ثم إن رجلا أعطاه فأعطی القوم» فقال النبيkڭة: ٠‏ 
سن خيراً ek EE ON‏ 
جورهم شيئاً › ومن سن شراً فاستنٌ به کان عليه وزره ومن آوزار من 
تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئ . 


وقد دل على هذا قوله: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أؤل من سن القتل» فإذا كان هذا 
في العذاب والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى'“ 

ويژیده ما ورد في شأن صلاة الجماعة حيث ت تفضل بسبحع 


(1) كتاب الروح» المسألة السادسة عشرة» ونقلها برمتها محمد الفقى مر علماء الأزهر ذ 
ب اروج مجر 2 من هر قي 
کتابه التوسل والزيارة: ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۷. 


كتاب الحياة البرزخيّة ۸۹ 


د ولا زاد المصلرون 
ازدادوا انتفاعاً. 
فهل يصل ثواب عمل الغير إليه؟ 

الظاهر من الحتاب والستّة هو أنه سبحانه بعمیم فضله وواسع 
جوده يوصل ثواب عمل الغير إلى الميت» فيما إذا قام الغير بعمل 
صالح نيابه عن الميت› وبعث ثوابه إليه› ويدل على ذلك طائفة كبيرة 
من الآيات والأحاديث والأخبار. 


عرض المسالة على الكتاب: 

لقد صرحت الآيات بأن الإنسان المؤمن ينتفع بعمل غيره» وإن 
لم یکن له فيه سعي» ونحن نشیر إلى بعض هذه الموارد على سبيل 
المثال لإ الحصر : 

١‏ - استغفار الملاثكة للمؤمن»ء قال تعالى: 

الزن ڪياون العر ت ڪول يحون يحمي ريم يموي پو 
ole‏ 2 2 واستغفون للد ا 7 € سىء َة وَعلمًا عفر 
تابا 5 سيلك رتهم 6 ٣‏ ©“ . 

وقال تعالی اشا 


pp 


رر ر د f ٤‏ ر ت ر 
«تکاد لسوت بطرت ين قهن والمليکة سحن عمد رم 


)1( صحیبح مسلم ۲ ۸ باب فضل صلاة الجماعة. 
(Y)‏ سورة غافر: ¥۷. 


كتاب الحياة البرزخيّة ۹۱ 


- روئ ألشيخان أيضاً عن ابن عباس › قال : جاء رجل إل 
النبيّ وقال: يا رسول الله إن أي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي 
عنها؟ قال : «نعم فدين الله أحق أن يقضی) . 

٣‏ - وفي رواية: جاءت امرأًة إلى رسول الله وقالت: يا رسول 
اله إن أمّي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «آفرايتِ لو 

ار 
کان على آمك دين فقضيتيوٍ أكان يودى ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: 

٤‏ - روئ بريدة قال: بينا آنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة 
وقالت: «إني تصدقت على أَمّي بجارية وإِنّها ماتت» فقال: «وجب 
أجرك» ورذها عليك الميراث›. 

فقالت: يا رسول الله إِنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ 
قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحجَ قظ» أفأحج عنها؟ قال: 
«حجي عنها) . 

ب - انتفاع الميت بحجّ الغير نيابة عنه: 

۵ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن أمّ سعد في حياتها 
كانت تحج من مالي وتتصدق وتَصل الرحم وتنفق من مالي» وإنها 
ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: «نعي. 

- وقالیچو: «لو کان مسلماً أغتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه 
ذلك» . ) 


(1) هذه الروایات (۱ ۔ )١‏ رواها مسلم في صحيحه؛ ج ۳ء باب قضاء الصيام عن الميت : 
ص ۱۵٥۵‏ ۔ہ .۱١۹‏ 


۲ البرزخيّون ينتفعون باعمال المؤمنين 
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه: 

۷ عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول الله أعتق عن 
آمي؟ قال : انعم قال : أينفعها؟ قال : انعم) . 

۸ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: آنآ أرادت 
أن تعتق فأتحرت ذاك إلى أن تصبح فماتت؟ قال عبد الرحمن: قلت 
للقاسم بن محمّد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن 
عبادة رسول الله فقال: إن أَمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتتق عنها؟ فقال 
رسول الله : انعم . 

وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن 
الغير. 

د انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل : 

٩‏ - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال إن أمّي كان عليها 
نذر» أفأقضيه؟ قال: «نعم» قال: أينفعها؟ قال: «نعم. 

ورواه مسلم بلفظ آخر قال : أستفتى سعد بن عبادة رسول أله 
في نذر کان علی أَمّه توفیت قبل آن تقضیه؟ قال رسول اله : «فاقضه 
عنها) . 
هھ - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه: 

-١‏ عن أبي هريرة: أن رجلا قال للنبيً: إن أبي مات وترك 
مالا ولم يوص» فهل يقر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: «نعم». 
فقال: «ما يبكيك یا معاذ»؟ قلت: يا رسول اله کان لأمّي من عطاء 


كتاب الحياة البرزخيّة ۳ 


بي نصيب تتصدق به وتقدمه لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشيء 
قال: «فلا يبك الله عينك يا معاذء أتريد أن تُوجر أَمّك في قبرها؟» 
قلت: نعم يا رسول الهء قال: «فانظر الذي كان يصيبها من عطائك 
فامضه لها › وقل اللّهم تقبّل من أمّ معاذا. 


فقال قائل: يا رسول اله لمعاذ خاصة آم لأمَتك عامة؟ قال: 
«لأمَتي عامة) . 


۲ _ عن سعد آنه سال النبي كه قال: يا نبي الله إن امي قد 
افتلتت وأعلم آنها لو عاشت لتصدَّقت» أفإن تصدَّقتٌ عنها أينفعها 
ذلك؟ قال يڳة: «نعم» فسأل النبي ة: أي الصدقة أنفع يا رسول الله؟ 
قال: «الماء»» فحفر بثرآًء وقال: هذه لام سعد. 


واللام في قوله: «هذه لام سعد“ هي اللام الداخلة على الجهة 
التي وجهت إليه الصدقة» وليست من قبيل اللام الداخلة على المعبود 
المتقرب إليه» مثل قولنا: نذرت له» وإن شئت قلت : اللام في قوله: 

دلأ سعدي» مشل اللام الواردة في قوله تعالى: إا أَلكَدَكّتُ 
الي . 

۳ - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله . 
عنه: إن رجلا اتی النبيّ فقال: يا رسول الله یھ إن اي افتلتت 
نفسها ولم توص › وأظتها لو تکلمت تصدقت» أفلها جر إن تَصدّقت 
عنها؟ قال : نعم . 

١‏ - وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه: إن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائب» فأتی النبي کل فقال : 


(1) سورة الْتوبة ٠‏ ۰ 


۹٤‏ البرزخيون ينتفعون باعمال المؤمنين 
يا رسول الله إن أَمّي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدَقتُ 
عنها؟ قال: «نعم)ء قال: فإني أشهدك إن حائطي المخراف صدقه 
عنها. والمراد بالحائط البستان» والمخراف عبارة عن اسم ذلك 
الحائط . 

الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وإ هشام بن العاص نحر خمساً 
بالتوحید فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك». ورواأه الإمام أحمد. 


و انتفاع الميت بالذكر والدعاء والقراءة والتحية : 


٩‏ - روئ ابن ماجه فی صحیحه: إن رسول الله قال: «اقراوا 
(بس) على موتاکما. ۰٠‏ 

۷ وعن آبي هريرة: «زوروا موتاکم ب (لا إله إلا الله)». 

۸ «ما من رجل یزور قبر حمیمه فیسلّم عليه ویقعد عند إلا 
رد عليه السلام وآنس به حتی یقوم من عنده». 

٩‏ - «ما من رجل یمر بقبر کان فيه (من) يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام». 

٠‏ - «ما الميت في قبر إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة من 
أب أو أّ أو ولد أو صديق ثقةء فإذا لحقته كانت أحبٌ إليه من الدنيا 
وما فيهاء وإن الله عر وجل ليدخل على آهل القبور من دعاء أهل 
الدنيا أمثال الحبالء وإِنٌ هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم 
والصدقة عنهم) . ) | 

١‏ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول 


لله : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». 
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۲ - وفي صحیح مسلم من حدیث عوف بن مالك : قال رسول 
الله له على جنازة» فحفظت دعاءه وهو يقول: الله اغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه» واکرم نزله وآوسع مدخله» واغسله بالماء والشلج 
والبرد» ونقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس»› وآبدله 
داراً خیراً من داره» وآهلاً خیراً من آهله» وزوجا خیراً من زوجه» 
وآدخله الحنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار». 


۳ - وفي السنن عن واثلة ب بن الاسقع قال : صلی رسول الله 
على رجل من المسلمين فسمعته يقول : «اللّهم إن فلاتاً ابن فلان في 
ذمتك وحبل جوارك. فقه فتنة القبر وعذابه» وآنت آهل الوفاء والحقّء 
فاغفر له وارحمه حمه إنك أنت الغفور الرحيم). 


٤‏ - وفي السنن من حديث عثمان بن عفان (رض) كان 
النبي ڭه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التثبت فإته الآن يسأل». 

ولم استقصيت الصحاح والسنن لوقفت على روايات كثيرة من 
هذا القسم . 

أضف إلى ذلك ما ننقله عن النبي الأكرم 5ة عندما زار بقيع 
الغرقد› من دعائه لأهله وتر حيمه لهم . 

إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار الواردة في هذا المجال» 
ومن أراد التبسط فليرجع إلى مظاتها. 


(1) لاحظ للوقوف على مصدر هذه الروايات : صحيح مسلم› کتاب النذر :٥‏ ۷۳ ۔ ۷۸ وکنز 
العمال :٦‏ 0۹۸ _ 1۷00/14۲ _ 1۷°۷1 والروح لابن القيم: ص ۱۱۸ ۔ ۱۲۱ 
وغیره»› والتوسل والزيارة في الشريعة ا لإسلامية للشيخ الفقي : ص ۲۹ وغيرها. 


۹٦‏ البرزخيّون ينتفعون باعمال المؤمنين 
موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة 


وهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة (الحنبلي والشافعي والحنفي) 
يفتون بانتفاع الميت بعمل الحي حتى إذا لم يوص به ولم یکن له فيه 
سکی . 


فهؤلاء هم فقهاء الحنابلة يقولون: ومن توفي قبل آن يح 
الواجب عليه سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر» وجب عليه أن 
ف . 12( 
يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص”. 

وهذا هو الفقه الحنفي يقول: أمَّا إذا لم يوص وتبرّع أحد الورثة 
أو غيرهم فاته یر جی قبول حجتهم عنه إن شاأء ال . 


وهذا هو الشافعي قول : فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحبح 
عله الغير بعد موته من ترکته (ولم يقيد با لإيصاء OTT‏ 


وقال ابن القيم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة 
وقراءة القرآن والذكر: فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى 
وصولها» وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص على هذا الإمام 
أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال قال: قيل لأبي عبد الله: 
الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل 
نصفه لأبيه أو أَمّه» قال: أرجوء أو قال: الميت يصل إليه كل شيء 
من صدقة أو غيرهاء وقال: أيضاً اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل 
هو الله أحد وقل: الله إن فضله لأهل المقابر. 
)١(‏ الففقه على المذاهب الأربعة للجزري .٥۷١ :١‏ 


0Y : المصدر نقسه‎ (Y) 
.٦۹ :١ المصدر نقسه‎ )۳( 


كتاب الحياة البرزخيّة ۹۷ 


عن الشعبي بسند صحيح قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
احتلفوا إلى قبره» يقرأون القرآن. 


وقال النووي في شرح المهذب: يستحب (أي للزائر للأموات) 
أن يقرأ ما تيسّر ويدعو لهم عقبها» نص عليه الشافعي واتفق عليه 


وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا 
عند الميت شيئاً من القرآن قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسناً. 


ثم قال: وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها 
للميت . 


ونقل عن جماعات من الشافعية أنهم أوّلوه بحمله على ما إذا لم 
يقرا بحضصرة إالميت› أو لم ينو ثواب قرأءته له أو نوأه ولم يد . 


وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في إسناد بعضهاء لكن 
المجموع متواتر مضموناًء فلا يمكن رد الكل. 

أضف إلى ذلك وجود روايات صحيحة قاطعة للنزاع» والفقيه 
إذا لاحظ مع ما أفتى به أئمة المذاهب الثلاثة ينتزع ضابطة كلية» وهو 
وصول ثواب كل عمل قربى إلى الميت إذا تى به نيابة عنه» سواء 
كان العمل داخلاً فيما ذكر من الموضوعات أو خارجاً عنها؛ لأنْ 
الظاهر أن الموضوعات كالصوم والحج وغيرهما من باب المثالء لا 
من باب الحصر. 


(1( الروح : ص ۲۲١۹‏ ۔ ٣٣؟.‏ 


۹۸ البرزخيّون ينتفعون باعمال المؤمنين 


فتلك الآيات والروايات وهذه الفتاوى صريحة في جواز القيام 
بعمل ما عن الميت من دون إيصاء» وبعبارة أخرى: من دون سعي له 
فيه» فإذا لم ينتفع الميت بعمل الغير فكيف جاز الحج عنه أو وجب» 
وكذا في سائر الأمور الأأخرى كالاستغفار والدعاء له وشفاعته 
والقتصدّق والعتق عنه. 


وقال الدكتور عبد الملك السعدي: لم يثبت أن النبَ ئه كان 
يقرأ شيا من القرآن إذا زار المقابر سوئ ما ورد أنه يه قال: «يس 
قلب القرآن اقرأوها على موتاكم» إذا حملنا لفظ الموتى على المعنى 
الحقيقي وهو خروج الروح من الجسد» لأن حمله على حالة النزع 
حمل اللفظ على معناه المجازي» والحمل على الحقيقة أولى» ومع 
هذا فلا مانع من قراءة القرآن في المقبرة لعدم ورود المنع من ذلك» 
ولأن الأموات يسمعون القراءة فيستأنسون بهاء ولأن الإمام أحمد كان 
يرئ ذلك حیث قد نهی ضريراً يقرأ عند القبور ثم أذن له بعد أن سمع 
أن ابن عمر رضى الله عنه أوصى أن يقرأ إذا دفن عنده بفاتحة البقرة 
قاتا کا اء في المغني لابن قدامة في مسألة زيارة القبور. 

أمّا القول بأنٌ القراءة عند القبور بدعةء فغير مسلّم؛ لأن البدعة 
هي التي لم يرد بها نص خاص أو لم تدخل تحت القواعد العامة 
للإسلام» والقراءة مشروعة على الإطلاق في الإسلام بغض النظر عن 
مكان القراءة وزمانها ما لم يرد نهي عنها بوقت معين وزمان معين أو 


مکان ا 


0V :۲ المغني‎ (۱) 


(۲) البدعة: ص .١١١‏ 
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حول الشبهات المطروحة 


لقد وقفت بقضل الآيات الكريمة الناصعة» والستة النبوية 
المطهرة» وكلمات العلماء الأبرار على أن الموت ليس بمعنى فناء 
الإنسان وبطلانهء أو القضاء على حقيقته وشخصيتهء بل هو قنطرة 
خو ا لاان هو دار إلى أخى ا عفرف اة راا اخ أو 
ملفوفة بالنقمة والتعذيب. 


كما وقفت على أن الصلة بين الدارين غير منقطعة»ء وأنْ هناك 
مبادلة كلام بكلام حت إن البرزخيين يسمعون خفق نعال المشيعين. 


کما اتضح أن المژمنين ينتفعون ا التي يقوم بها 
أقرباۋهم وأصدقاۋهم . 


كل ذلك بفضل منه سبحانه على عباده حتی ینتفعوا یما یقدم لهم 
إخوانهم ۔- بعد انتقالهم من الدنيا - من أدعية صالحة» وأعمال طيبة 
تهدي ئوابها إلى آبائهم وإخوانهم وأساتذتهم الذين وجبت حقوقهم 
عليهم . 

غير أن تبعية الأهواء ربما تصد الإنسان عن البخوع للحق› 
والخضوع أمام الحقيقة فيقدم رأيه الساقط على البراهين الواضحة› 


۱۰۲ حول الشبهات المطروحة 


a a‏ البرزخية› وأحرى يرذ الصلة بين الدارين» وثالثة 

يجحد انتفاع البرزخيين بأعمال إخوانهم المؤمنين» كل ذلك في قوالب 
ا والتقليد الأعمئ ولا يقام له في سوق 
الاعتبار وزن ولا في مبرًأ الحق مقيل» فظن خيراً ولا تسأل عن 
الخبر» وإليك تلكم الشبهات مع أجوبتها: 


الشبهة الأولى 
إن الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلا الله» فهي حياة مستَقلّة 
نؤمن بها ولا نعلم ماهيتهاء وإن بين الأحياء والأموات حاجزاً يمنع 
الاتصال فيما بينهم» وعلى هذا فیستحیل الاتصال بينهم لا ذاتاً ولا 
صفات› وال سبحانه قول : ومن و راهم ل ر سم . 


الجواب: هذه العبارة تتضمن أمرين قد خلط الكاتب بينهما: 

أ - إن الحياة البرزخبة لا نعلم حقيقتها 

ب - إن البرزخ حاجز مانع عن الاتصال. 

فعلى هامش الأمر الأول نقول: إن حقيقة الحياة مطلقاً - مادية 
كانت أم برزخية - أمر مجهول لا يعلمها إلا خالقهاء والذي يعود إلى 
إمكاننا هو التعرّف على آثارها وخصوصياتهاء فكما أن الحياة المادية 
معلومة لنا ببعض آئارها» وكلّما يتقدم العلم يتقدم الإنسان في میادین 
التعرّف على آثارهاء فهكذا الحياة البرزخية فهي مجهولة الحقيقة 
ولكنها معلومة بآثارهاء وقد ذكر الكتاب العزيز بعضهاء وأن الشهداء 
الأحياء بحياتهم البرزخية يُررقون» يَمُرحون بما آتاهم الله» يَستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم» ويستبشرون بنعمة من الله» وأنهم ربّما يتمٽون 


)1( التوصل إلى حقيقة التوسل : ص ۲۹۷ سورة اڵمۇمنون : ۰ 
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أموراً كتمتي حبيب النجار عرفان قومه بمصیره کما قال سبحانه: قیل 
رید ہے رع مے 2 ےت 2 سا م سے بی ٠‏ ا رک س رتام ت 
دعل لمت قال يت قوي يعلمون ل يما عفر لى ريي وجعلنى يِن النكيين 


. “© 


إن الحياة البرزخية لا تختص بالمؤمنين» بل هناك من المذنبين 
الكافرين من تعمَهم كال فرعون إذ يعرضون على النار غدواً وعشياًء 
قال سبحانه: «فوقدۀ أله سات ما مڪروا وا ال رڪون سوءُ 
اماب @ الا بتشوت علا د وَعًَِا يوم تشم لام أذ ءال 
روت سد الْمداب ©4 . 


وهذا المقدار من المعرفة يكفينا في القضاء بان لهم شعوراً 
واستشعاراً ودرکاً وتعقَلاً وظواهر نفسية من الفرح والألم وعير ذلك 
شاعراً ملتفتاً إلى الدنيا وما يجري فيها. 


وعلى هامش الأمر الثاني نقول: إن البرزخ بمعنى الحاجز لا 
بمعنى انقطاع الصلة بين أهل الدنيا وأهل الآخرة ومن فسره بالمعنى 
الثاني فإنما أراد دعم مذهبهء وإنما هو مانع من رجوع الناس إلى 
حياتهم الدنيا . 


ويدل على ذلك: أنه سبحانه ذكر أمر البرزخ بعدما ذكر تمي 
العصاة الرجوع إلى الدنياء قال سبحانه: «حق إا جا أحدهم ألْمونٌ 
b4‏ و رہ روط 


ی 2 چیر ص ع سر و رگ م 

فل رب ارجعون لاي لعل أعمل صلحا فيما ركت كلا إنها كمة هو ايها 
ر سوسم سے 4 م ۳( 

ومن ورایهم مخ إل رث 49 : 

0© ی 


(۲( سورة غافر: 0 ا 
(۳) سورة المۇمنون: .٠°** ۹٩‏ 


4 حول الشبهات المطروحة 


فقوله: } (Hk‏ ردع لتمني رجوعهم› يعني لا یستجاب دعاژهم› 
ثم عاد سبحانه یژکده بقوله: «وین ایهم م ل بر سر آي 
حائل مانع من الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون. 


إن اتخاذ موقف مسبق في المسألة يشكل مانعا من الوصول إلى 
الحقيقةء ويعد من موانع المعرفة الصحيحةء فبما أن القائل يقتفي أثر 
من يقول لا يصح التوسّل بدعاء النبي الأكرم في البرزخ»ء فقد أراد 
نحت دليل لقوله» فقسّر البرزخ في الآية بمعنى المانع عن الاتصال لا 
المانع عن انتقال أهل البرزخ إلى الدنياء فكأنه يصوّر أن بين الحياتين 
ستاراً حديدياً أو جداراً ضخماً يمنع من اللقاء والسماع» وليس لما 
یتخيّله دلیل» بل الدلیل على خلافه» تری أنه سبحانه يحکي عن ماء 
البحرين أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج ثم يقول: يا ريع 
لا عبان ©)) أي مانع يمنع عن اختلاط المائين» يقول سبحانه: 
سج لحر يليان ل بجنا برخ لا بيان )4" ولم يشكف العلم 
عن وجود سڏ ماڌي بين البحرين . 


الشبهة الثانية 


إن الله سبحانه يقول: رن اس لسن إلا ما سى( 4" 
فالآية تحصر الانتفاع في العمل الذي سعى فيه الإنسان قبل موتهء 
ومعه كيف ينتفع بعمل الغير الذي لم يسع فيه؟ 


والجواب على هذه الشبهة من وجوه متعددة» ولكتنا نذکر قبل 
الجواب ما يفيد القارىء في المقام» وهو: أنه لو كان ظاهر الآية هو 


(۱) سورة الرحمن: .۲٠١ ٠۹‏ 
(۲( سورة النجم : ۳۹ 
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آن الغير لا ينتفع بعمل الغير ما لم يكن 

تنسبب إليه في الحياة» لعارّض هذا ظاهر الآيات الأخر ا 
المتضافرة في ذلك المجال؛ إذ لو كان كذلك فما معنى استغفار 
المؤمنين لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان؟! وما معنى استغخفار حملة 
العرش ومن حوله لأهل الإيمان؟! وما معنى هذه الروايات الواردة في 
مجالات مختلفة» الدالة على انتفاع الميت بعمل الغير؟ 


كل ذلك يعرب عن أن للآية مفاداً آخر وهو غير ما يرومه 
المستدل› وإليك تفسیر الاي بالإمعان فيها› وذلك بوچوه: 

الوجه الأوّل: 

إن سياق الآيات المحيطة بهذه الآية سياق ذم وتنديد» وسياق 
إنذار وتهدید»› فاد اله سبحانه يېدأً کلامه العزيز بقوله: 2 
ول € واعطی یلا وائ 9© امد عام لتيب فهر رئ 9 
بنا فن شمف مرن © ا ا 
و ا وان سیم سوب ری ل م رنه 
لبه الأئة ©@ مأ إل بك آشتنن 2 .٠4‏ 

فإك ترىئ أن الآيات الحاضرة مثل سبيكة واحدة صيغت لغرض 
الإنذار والتهديد» خحصوصا قوله: «وآن ل لسن إلا ما س 9©) 
فإن هذه الآية وقعت بين آيتين صريحتين في التهديد المتقدمة قوله: 
ألا رد وة ود ر €3 والمتأخرة قوله: وه سيم سرف بى 


@) ثم قوله: ران إل ريك شن €9 
فإن كل ذلك يعطي أن موضوع هذه الآية والآيات السابقة 


(1( سورة النجم : Aes‏ 


۱۰٩‏ حول الشبهات المطروحة 


واللاحقة هو العقاب لا الثواب» والسيئة لا الحسنةء فالآية تصرح بأن 
کل إنسان يحمل وزر نفسه ویعاقب بالعمل السيىء الذي سعی فيه 
وأمّا العمل السيّىء الذي اقترفه الغير ولم يكن للإنسان سعي فيه فلا 


يۇخذ به ولا یعاقب عليه. 


وعلى ذلك فاللام في قوله: «للإنسان» لیس للانتفاع بل اللام 
لبيان الاستحقاق» وهو أحد معانيها"“ مثل قوله: ويل إَلمَطْيَفِينَ 
©" وقوله: لَه في لديا خرئ وهم في ليرو عَدَابٌ 
عَظ) وقوله ي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 


وعلى ذلك فالموضوع الذي ترگز عليه الآيات هو العقاب› لا 
الثواب» ولهذا تكون الآية خارجة عن مصبَ البحث» وهذا ظاهر لمن 
الوجه الثاني : 


لو فرضنا أن محور البحث في هذه الآيات هو الأعم من الثواب 
والعقاب»› وان اللام فی الي للانتفاع › ولکن الية ذلك ل تنفی 
انتفاع الإنسان بعمل غيره إذا كان للإنسان المنتفع سعي فيه ولو بإيجاد 
أرضية صالحة للانتفاع به في ذاته› في قبال من لا توجد في نفسه 
وذاته مثل هذه الأرضية والاستعداد والقابلية والمقتضى . 

فمثلاً الإنسان ينتفع بشفاعة النبينّ الأكرم ئ يوم القيامة باتفاق 
جميم المسلمين حتی الوهابيين› ولکن انتماعه هذا ناشیء من آنه سعی 
(۱) قال ابن هشام في معني اللبيب 4: Y*A‏ وللام الجارة اثنان وعشرول معنی› أحدها: 

الاستحقاق» وهي الواقعة بين معنى وذات. . . مثل: لَهْرّ في ألذيا جْرئ) . 


(۲( سورة أ أمطففين : 1 


)( سورة البقرة: .١١١‏ 


كتاب الحياة البرزخنة ) 1۰۷ 
لهذا الانتفاع حيث دخل في حظيرة الإيمان بالله وآياته. 


وكذلك الأمر في استغمار المۇمنين للمۇمن بعد مونه» وكذا 
الأعمال الصالحة التي يهدى ثوابها إلى أحد وتكون على وجه يرتبط 
بسعيه في الدخول في زمرة المؤمنين. 

ولذلك لو كان مشركاً أو ممْن تحبط أعماله» لا يصل إليه ذلك 
الثواب ولا ينتفع بعمل الغير. 


وقد تفظن لهذا الجواب بعض أئمة أهل الستة. 


قال أبو الوفاء بن عقيل: إن الإنسان بسعيه وحسن معاشرته 
اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد وتزوج وأسدى الخير وتودد للناس› 
فنشأ عن ذلك آنهم ترخموا عليه وأهدوا له العبادات» وقد كان ذلك 
من آثار سعيه كما قال جه : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» ويدل 
على ذلك الحديث الآخر: «وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
لات 


وقال الشيخ الفقي: «هذا جواب يحتاج إلى إتمام؛ فإن العبد 
مع عمله» كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله؛ فإن المؤمنين ينتفع 
بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في 
جماغة؛ فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبع وعشرين ضعفا 
لمشاركة غيره له فى الصلاةء فعمل غيره» كان سبباً لزيادة أجره» كما 
أن عمله كان سيباً لزيادة أجر الآخر. 


أضف إلى ذلك أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» 
وإنّما نفل ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق كبير» فأخبر تعالى أنه 


۱۰۸ حول الشبهات المطروحة 
لا يملك إلا سعيه» فإن شاء أن ييذله لغيره» وإن شاء أن يبقيه لنفسه» 
فهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى”'. 

الوجه الثالث: 


إن الآية بصدد بيان أن عمل كل إنسان راجع إليه دون غيره» 
وأين هذا من عدم انتفاع الإنسان بعمل الغير؟ فإِنّه غير داخل في 
منطوق الآية ولا في مفهومهاء ولا الآية ناظرة إلى نفيه. 

وإن شئت قلت: إن الآية بصدد بيان أن كل إنسان رهن عمله» 
فان عمل شراً فلا یتحمله غیره ولا ارد اة ود ی وإن عمل 
خیراً فیسعد به ویرئ عمله وسعیه فاا مجزيون إن خیراً 
فخیر وان شرا فشر ون َيل ملعا فيه ومن اسه مها 
فمن يعَمَل Es epee!‏ 
رم ©4 ٠“‏ وهذه هي الضابطة الأصلية في حياة الإنسان عاجلاً 
وليس لأحد رفضها والاعتماد على غيرهاء ولك هذا لا 
ينافي جواز أن يهدي العامل ثواب عمله إلى غيره ويسعد الغير به 
فهو خارج عن مفاد الآية إيجاباً وسلباً. 


وهذا مشل قول الوالد لولده: إنما تنتفع بتجارتك وسعيك» وإ 
- سعي كل إنسان له نفسه لا للغيرء وهذا لا ينافي أن ينتفع هذا الولد 
بعمل غيره إذا أهدئ إليه ذلك الغير شيئاً من الطعام والفواكه والألبسة 
بنيّات مختلفة» فليس للولد حينئذ أن يعترض على والده ويقول: إلّك 


(1) التوسّل والزيارة: .٠۳٤‏ 
(۲) سورة الإسراء: .٠١‏ 
(۳) سورة الجائية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الزلزلة: ۷ء ۸. 


كتاب الحياة البرزخيّة ۱۹ 


يقول : إن كلامي في نفس العمل الصادر منك ومن غيركء فكل يملك 
ا 2 ب ا ا إلى ما لو وهب 


وكيف يمكن أن نقول بما يقوله هذا الوهابي ونظراؤه وقد 
تضافرت الآيات والأحاديث - كما مر عليك بعضها - بانتفاع الإنسان 
بعمل الغير في ظروف معيّنة» وتحت شرائط خاصة وإن لم يكن له 

هذه الآية تشير إلى نكتة وهي: أنه يجب على الإنسان الاعتماد 
على السعي والعمل لا على الحسب والنسب» وإلا يكون امل 
اليهود الذين كانوا يتمنون تمني الحمقى إذ کانوا يعتمدون على 
وانتمائهم إلى الأنبياء بقولهم: وض TAILS‏ أو قولهم: 
کان مستا 2r‏ کَسََا الاد زک ااا ِ NE‏ 

نعم» هذه كما قلنا - ليست ضابطة أصلية في سعادة الإنسان 
في دنیاه راشا ولیس له أن يعتمد عليها ويتخذها سند وإن کان 
أمراً صحيحاً في نفسه» ولیس کل أمر صحیح يصح أن یعتمد عليه 
الإنسان ويعيش عليه كشفاعات الأنبياء والأولياءء فلا يجوز ترك 
العمل بحجة أنهم يشفعون. 

الشبهة الثالثة 

دلت الستّة على أن الإنسان ينقطع عملّه بعد مويه إلا عن أمور 

ثلاثة؛ إذ يقول غ : 


(۱( سورة المائدة: ۸١ء‏ 
(۲( سورة البقرة: A٩‏ 


۰ 1 حول الشبهات المطروحة 


«إذا ماك الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةء أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» وليس عمل الغير أحد هلو 
الأمور الثلاثةء فلا ينتفع به. 


يلاحظ عليه : 


أن الحديث يدل على أن عمل الإنسان ينقطع بموته إلا عن 
ثلاثةء ولا يدل على أنه لا ينتفع بشيء من غير هذه الثلاثة» وكم فرق 
بين القول بالانقطاع وعدم الانتفاع؛ فإن الأول ناظر إلى الأعمال التي 
يقوم بها الإنسان في حال حياته؛ فإنها تنقطع بالموت بالضرورة إلا ما 
كان له وجود استمراري كالأمور اللاثة» وآمّا الثاني فهو تعبير أعةَ 
مما يقوم به الإنسان بنفسه»ء أو يقوم به الغيرء فلا ينفي الحديث انتفاع 
الإنسان بعمل قام به الغير وأهدى ثوابه إليه. 


بعبارة أخرى: الموضوع في الحديث هو الأعمال التي لاإنسان 
فيها دور مباشر» أو تسبيباً كالولدء وأَمّا الأعمال الخارجة عن هذا 


الإطارء التي ليست للإنسان فيها أية مدخلية إلا بإيجاد الأرضية 


الشبهة الرابعة 
الحوالة إنّما تكون بحق لازم» وهي تتحقّق في حوالة المخلوق 
على المخلوقء وأمّا حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر؛ لا يصح 
قياسه على حوالة العبيد بعضهم على بعض. 
الجواب: إن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل 


النص» فقد تضافرت الأدلة على أن الميت ينتفع بعمل الحي» وقد 
عرفت نصو صه کتاباً وسنة»› وبنعل هذا فما معحنی هذا الاستدلال؟ 


كتاب الحياة البرزخيّة ا 


أضف إليه أنه ليس هناك حرالة مخلوق على الخالق» وإنما هو 
امتثال لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونح 
ونٽنحر عنهم› وإنا لو فعلنا ذلك لانتفع الأموات»› ونحن تقوم بذلك 
حسب أآمر النبي» وليس هناك حوالة مخلوق على الله . 


ثم َب أن الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه 
العمل ثم رخص في أن يؤتى العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل 
إليه الثواب» بل وتبرأً ذمته» فلا يصح لنا اللجاج والعناد في مقابل 
الشبهة الخامسة 

أن العبادات على قسمين: قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة 
والحج» وقسم لا يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن 
والصيام» فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عله 
لغیره. 

والجواب: إن هذا أيضاً اجتهاد في مقابل النص» فما الذليل 
على هذه التفرقة وقد شرع النبي الصو عن الميتِ مع أن الصوم لا 
تدخله النيابة؟ والله الذي وعد الثواب للحج والصدقة والعتق يتفضّل 
بإيصال 2 الصيام والصلاة والقراءة وغيرها مما يصح أن يفعله 
الغير تبرعأ إلى المت . 

وماذا تقولون في قوله ¥6 : «آیّما ميت مات وعليه صيام فليصمه 
عنه ولیه وهو حديٺث صحيح . 


(۱) مسند أحمد :٦‏ 1۹. 


۱1۲ ) حول الشبهات المطروحة 

وقال البيهقي: قد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن 
جبير » ومجاهد» وعطاءء وعكرمة› عن أبن عباس › وفي روايۀ 
بعضهم : : اصومي عن أمّك». 

وقد روئ أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس : جاء رجل إلى 
النبي فقال: يا رسول الله إن امي ماتت» وعليها صيام ا 
عنها؟ فقال النبى #6 : «لو كان عليها دين أكنتَ قاضيه عنها؟» قال 
نعم » قال : (فدين الله أحق أن يقضی؛ . 

رأخرج أصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم في المستدركء 
والبيهقي في «الشعب» والإمام أحمد علە ¥ : «يس قلب القرآن ولا 
يقراها یرید الله اا إلا غفر له واقرأوها عند موتاكم». 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. 


الشبهة السادسة 
إن اللام في قولهم: هذا للنبي أو للإمام أو للولي أو للولد» هو 
نفس اللام الموجودة في قولنا: نذرت لله أو لله علي . 
وعلى ذلك فإن النذر للأموات شرك وعبادة لهم» بحجة اشتراك 
العملين في الصورة. 


فاللآم في قوله هذا للنبي» نفس اللام الواردة في قوله تعالى: «إَمَا 
سدقت ت اللفقرل و او والمسکین. . E.‏ ويختلف معناها مح الموجود في 


(1) سورة التوبة: ٠٠‏ 


كتاب الحياة البرزخيّة 1۲ 


قوله: رب إل َرَت ل ما فى نى محر فإن اللام فيه للغايةء 
وبين المعنيين بون بعيد» والذي يضفي على العمل لون العبادة كون 
الشخص هو الغاية والمقصد لا المهدى إليه. 

ثم يجب أن لا نحصر جواز إهداء الثواب في الأعمال المذكورة 
في الروايات» بل نعمّم الجواز بحيث يشمل جميع الأعمال» وذلك 
بإلغاء الخصوصيةء فكما يجوز إهداء ثواب الصدقة والحج والعتق 
يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الموتى . 

خحاصة وأنٌ هناك أحاديث مروية عن أهل البيت ل جوزت مثل 
هذا العمل» وسوّغت إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت» وصرّحت 
بوصوله إليه وانتفاعه به فلماذا يترك رأي أهل البيت ## ويكتفي بقول 
أحد أثمة المذاهب الأربعة؟! 


أفلا ينبغي الرجوع إلى قول أهل البيت ل إلى جنب أقوال أثمة 
المذاهب الأربعة على قدم المساواة؟! 

وأظن للقوم ورأء هذا الإنكار أهدافا خحطيرة› وهو أن القول 
بعدم انتفاع الموتى من عمل الأحياء ذريعة لإنكار حياتهم» وبالتالي 
فان الأنبياء والأولياء أموات لا ينتفعون بشيء مما يقدم إليهم من 
أحبائهم وشیعتهم . 

فإذا كانوا كذلك فما معنى التوسل والاستغاثة بهم وندائهم؟ 


.١ سورة آل عمران:‎ )١( 


كتاب الحياة البرزختة 10 


كڪلمة ق النذدور 


قد تفضل رسول الله فضخی عن أَمته ته آحاء وأمواتاً وضصحی 
الصحابة والتابعون عن نبيهم › فقد أخرج أبن ماجة ويك الرزافق 
وغيرهما عن عائشة وأبي هريرة: أن النبي 6ه كان إذا أراد أن يضځي 
اشتری کبشین عظيمین سمينين آقرنين. . . فذبح أحدهما عن محمَدٍ 
وآل محمد والآخر عن أَمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ. 

وأخرج أخل وأبو دأود والترمذي: أن النبي دبح بده وقال: 
«اللهم هذا عي وعمن لم بُح من امَتي» وصريح ذلك وصول الثواب 
إليهم وانتفاعهم . 

روی بو داود بسنده في باب الأضحية عن الميت› عن علي بن 
بي طالب : ٳنه کان يضحي عن النبي بکبش وکان قول : «أوصاني أن 
أضحي عنه فانا أضحي عن . 


ما يترتب على هذا الأصل: 


ويترتب على هذا الأصل صحة عمل المسلمين؛ حيث يقومون 
بأعمال حسنة صالحة» وريما أهدوا ثوابها إلى أحبائهم وأعرتهم 


(۱) سنن أبي داود ج ۲ ص ٩٤‏ رقم الحدیث ۲۷۹۰ء كتاب الضحايا . 


۱۱١‏ كلمة في النذور 
الموتى» وهو أمر يوافق عليه الكتاب والسنّة» بل صرحا به تصريحاً. 

فما يقوم به المسلمون لموتاهم من ¿ إهداء واب الأعمال 
الصاليحة لهم» > أو ما يفعلونه لل فبور ا والأولياء من إطعام 
الطعام» وتسبيل الماء بنيّة أن يصل ثوابُها إليهم إنما يقتدون فيها بسعد 
بن طا اللي سال النبي عن حكم الصدقة عن أمّه أينفعها؟ 
فقالچڭ4: « نعم)» فقال: فاي الضدقة أفضل؟ قال: «الماء»» فحفر 
برا“ وقال : هذه أ سعد . 


فهم في هذا سعديون لا وثنيون» لا يريدون عبادة الموتى» بل 
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كلمة الناشر O O‏ 
0 
تنود E ED E‏ 
ابن تيمية وأثر منهجه في العقيدة والشريعة O‏ 

المبحث الأؤل 
حقيقة الإنسان روحه ونفسه 

حقيقة الإنسان روحه ونفسه E E oa‏ 
الشخصية الإنسانية المعبر عنها بال «أنا) : O a‏ 
ثبات الشخصية الإنسانية في دوؤامة التغييرات الجسدية: E ad‏ 
علم الإنسان بنفسه مع غفلته عن بدنه: E Sos‏ 
القرآن وحقيقة الشخصية الإنسانية:  E ay‏ 
الآية الأول : E O an‏ 
الآية الثانية  E O O‏ 
O Rc a ee ESS UNI‏ 


ما هى حقيقة النفس الإنسانية؟ E‏ 


1۸ الفهرس 
المبحت الثاني 
استمرار الحباة بعد الإئتقال من الدنا 


أو بقاء الروح بعد الموت 
استمرار الحياة بعد الانتقال من الدنيا أو بقاء الروح بعد الموت ... ۴٣‏ 


الآية الأولىل: E asm‏ 
توضيح الاستدلال يتوقف على التمعّن في أمرين : TE so‏ 
الأية الثانية: E O‏ 
الآية الثالة: E ES SS‏ 
الآية الرابعة: O aS el o‏ 
الآية الخامسة: E AL‏ 
الية السادسة: CE N‏ 
الأية السابعة: E O‏ 
الأية الثامنة: EE E SL‏ 
الآية التاسعة: E CS‏ 
الآية العاشرة: E E O‏ 
تفسير خاطىء للاية : E CEE ED‏ 
المبحث الثالث 


وجود الصلة بين الحياة الدنيوية 
والحياة البرزخية 


وجود الصلة بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية o‏ 
القرآن الكريم والصلة بين الحياتين ET‏ 
١‏ - النبيّ صالح يكلم قومه بعد هلاكهم: OE eel ET‏ 
۲ - النيي شعيب يخاطب قومه الهالكين : O gens ET‏ 
۳ - النبي يمر بالتكلم مع الأنبياء: E Sa e a A‏ 


I I E السلام على الأنبياء:‎ ٤ 


الفهرس ۱1۹ 


السنّة الشريفة والصلة بين الحياتين ...... E a‏ 
١‏ - النبّ الأكرم که يكلم آهل القليب: O e o‏ 
۲ - الإمام على ## يكلم رؤساء الناكثين : E‏ 
۳ السلام على النبي اي في ختام الصلاة: E o n‏ 
٤‏ - الميت يسمع قرع النعال: E GG e yy‏ 
۵ - قول الميت عند حمل الجنازة! LE SONE ESTES‏ 
٦‏ - النبي که يسلم على الأموات: E‏ 
۷ - تعذيب الميت في القبر: E E OA‏ 
كلام بن عبد البرّ في المقام E EE O‏ 
المبحث الرابع 
الحياة البرزخية في كلمات العلماء 

الحياة البرزخية في كلمات العلماء O DS o‏ 
۱ - الإمام أحمد بن حنبل (ت ۱١٤۲ه): VE SORA‏ 
۲ أبو جعفر الطحاوي (ت ١۳۲ه): VE oa.‏ 
۳ - الإمام الأشعري (۲۹۰ ۔ ٤۳۲ه): E Dl‏ 
٤‏ البغدادي : VE SOILD‏ 

ه ‏ أبو اليسر محمد البزدوي ٤١١(‏ - ۹۳٤ه)‏ (وهو من 
الماتريدية) : E SEC O‏ 
> - الفخر الرازي : TT‏ 4 
۷ ابن أبي الع الدمشقي E a‏ 
۸ - أبن تيمية : a ES‏ 
٩‏ التفتازاني : VS SSD O O a‏ 
١‏ _ الشريف الجرجاني : A ET‏ 
١‏ - الآلوسي: E O‏ 


۲ د الشيخ المفبد (قده): .... NE GE E‏ 


۱۲۰ 
إجابة عن سۇال E E E E‏ 
الميحث الخامس 
البرزخيون ينتفعون باعمال المؤمنين 
البرزخيّون ينتفعون بأعمال المؤمنين E‏ 
انتفاع الإنسان بعمله وبعمل غيره EERE SS‏ 
عرض المسأالة على الكتاب : E TEE‏ 
الأحاديث الدالة على انتفاع الميت بفعل الحيّ: a‏ 
موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة o‏ 
الميبحث السادس 
حول الشبهات المطروحة 
حول الشبهات المطروحة ١‏ 
الشبهة الأولى e‏ 
الشبهة الثانية O‏ 
الشبهة الثالغة O yy‏ 
الشبهة الرابعة O‏ 
الشبهة الخامسة yy‏ 
الشبهة السادسة SES O SA A Es‏ 
كلمة في النذور yy‏ 
ما يترتب على هذا الأصل : e‏ 
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